لى مدعل العا ن. موه ا ريق اد 
فى الا وا غ ا او وا لمع هن 
الملتحدثين باسمه فى مصر كلاما جديدا عن حلول لمشاكلنا » فما 
زالوا يتحدثون بنفس الأكليشيهات القديمة التى وقفوا عندها منذ 
الا انلكا و افون عند كني اوت 

ويبقى التوجه الإسلامى .. ويمتاز هذا التوجه بما له من 
رصيد عاطفى عند الناس » ويما له من شحنة يمكن أن دعفز 
لأؤمن إلى تدوع ا ويل فلاس ال 
والتحلى بمكارم الأخلاق . وهى أشياء افتقدتها مصر ء وافتقدها 
جيل وقع فريسة حضارة مادية وفلسفات انحلالية تغزوه من 
يمين وشمال .. 

كما يمتاز التوجه الإسلامى بأنه وسط بين يمين ويسارء 
دو مح كين كوي كان فى انر استعالفة ودين E‏ ال 
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تقدمها الاشتراكية للعامل والفلاح .. كما يجمع بين الملكية الخاصة 
وملكية الدولة .. وهو يأخذ من الغنى دون إسراف ويعطى العامل 
دون إتلاف .. 

ولا أعنى بالتوجه الإسلامى حكما إسلاميا يأتى بالانقلاب 
وقوة السلاح » ويأتى معه بالحزب الواحد وبحكم الفرد .. فمثل 
هذا ال هنس وط اسو مين سقو ل العو وس ال 
وهو إصلاح للمنكر الموجود بمنكر أشد منه . 

وإنما أعنى به غلبة الرأى الإسلامى داخل الشكل الديمقراطى 
الحالى . وداخل التعدد الحزبى الموجود . وداخل هم جلسى الشعب 
والشورى » ومجالس النقابات والصحف والإعلام . 

غلبة للرأى الإسلامى . 

وتناميا للضمير الوطنى . 

وصحوة من الداخل . 

صحوة تصحح المسار . وتضبط القرار »> وتسارع بالإيقاع 
الإصلاحى .. 

التوجه المطلوب توجه إسلامى اختيارى .. ينيع بقناعة داخلية 
من داخل المقاعد المؤثرة بدون عنف وبدون أى شكل من أشكال 
القهر .. فلا أريد أن أخلع الوزير وأضع مكانه فقيها وإنما نفس 
ال ي الي الت هكن وس اساي الي الول 
ونفس الحاكم . ونفس الهياكل الحزبية والديمقراطية .. هى التى 
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أرجو أن تصحو من الداخل » وأن يتنامى فيها الضمير الوطنى › 
ويغلب فيها الرأى الإسلامى والانتماءء المصرى . 

وأى أسلوب آخر لن يجدى › وأى عنف وأى تطرف لن يخلف 
AL EE‏ الذى تمصت« تسوس لم ته قن 
حاجة إلى انقلاب » وإنما هى فى حاجة إلى قيم وأخلاق » وصحوة 
ضمير » للوصول إلى ثورة إدارية وانضياط إدارى .. وهذا كل ما 

أ خا ر کن فك كلاه بكروة اشن عنام اة ا 
مدى عشرين عاما » وانتهى بنا إلى خراب. اقتصادى › وهزيمة 
منكرة", واحتلال إسرائيلى » وحقد طبقى › وفساد أخلاقى . 

وخرج من عباءة الناصرية سلالة نعرفها .. عبدالكريم قاسم 
فى العراق . والأسد فى سوريا » والقذافى فى ليبيا . والنميرى 
كن التسسجون] ا ر نسم ا 
وليسوموا شعوبهم سوء العذاب .. 

كار ابت 

لطع اک الوكانة ا و ان 
تغير واقعا . 


د. مصطفى محمود 
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كلمة التاريخ 


قط ايسان فى انات اة 

والكون انس ا اهار ا فى ا ات ف اف 
ا من الال وف كرا فى قرا ارا واا 
وأسبانيا ... وهو يفقد مقاعده فى كل برلمان .. ويفقد سمعته 
أمضا :: و قق شوفة: ووسالتة:: 

وإارك ني كرون هن الس 

كيف يحدث هذا الفشل وهم حملة لواء التقدمية » والعدالة 
PT‏ الم :ويخؤوكة اكواة و الجلماشة ودر الث 

الي فى كذ كديع ا توصو أكون ولب و 
وحرياتهم .. 

تنا هو هدلول تقد مرة عند هن ؟ 

ومتى تكون الأسرة تقدمية فى نظرهم ؟ 

الأسرة تقدمية جدًا حينما لا تجد فيها بيتا » فالرجل فى 
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الشارع » والمرأة فى المصنع . والأطفال متروكون فى دار حضانة. 
والأب والأم ملّقى بهما فى دار للمسنين ( لأنه لا يوجد أحد فى 
البيت لرعاية أحد ) فالزوج يشتغل سائق قطار » والزوجة تشتغل 
الحلى عاطلاً فى البيوت .. والنتيجة أن الجيل الجديد يتربى فى 

والعدالة الاجتماعية عندهم بلغت غايتها . فالعمال والكادحون 
يقفون. فى طوابير ليشتروا الكرنب بالبطاقة . وأعضاء الحزب 
الاشتراكى يأكلون الكافيار ويركبون عربات الزيم الفاخرة , 
وبرجنيف ( كمثال ) كان يمتلك جاراجا به أكثر من عشرين عربة 
فاخرة من أغلى وأفخر الرولز رويس والمارسيدس والليموزين .. 

معن ال من روا بات غلا :وى هان 
أنه لا يؤمن إلا بهذا العالم وهذه الدنياء ولا يعمل إلا من أجلها i‏ 
لأمثالنا من السذج » وإذا حوصر بالأسئلة قال فى حرج : إن هذه 
مسائل غير مطروحة .. وغيبيات .. وهو يفضل أن يعيش يقظا 
منتبها لا مخدوراً غارقا فى الغيبيات . 

وأئمة اليقظة وقادة الانتباه الذين اتخذهم مثالا وقدوة .. هم 
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عشرين مليوناً فى السجون . وقال هو عن نفسه : أنه أعدم خمسة 
ملايين قلاح زفضوا الاشتراكية والكوميونات ) . 

و وة التق مى اهر كاله الاي يلا نكا مال 
عبدالناصر . 

وکال غ آلا فا تن کو تكو تنبو و ف عالت فق 
أخرج الإنجليز › وأمم القنال . وأعلن الوحدة . وحقق المجانية , 
وطبق الإصلاح الزراعى مع بعض التعديلات البسيطة . فقد أخرج 
الإنجليز وأدخل اليهود » وأمم القنال وردمها ء وأعلن الوحدة 
العربية فى الجرائد »> وحقق التمزق العربى فى الواقع . وكرس 
الانقسام إلى يمين ويسار » وإلى رجعية وتقدمية . وإميريالية 
واشتراكية فأصبح اليمن الواحد المتحد دولتين متحاربتين » يمن 
شمالى ويمن جنوبى » والشرخ الذى حدث فى اليمن امتد إلى كل 
قطر وإلى كل دولة ٠‏ عربية وإفريقية ء بل إلى كل أسرة . فتحول 
الكل إلى أعداء يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا تحت 
مطلة من "انحل انها السرا الق .ان غك الناهير كلك 
الماركسيين بأنها تدفع بالتاريخ إلى الأمام وهى تدفعه إلى حتفه .. 
وكا ولك هده النان ع :فى هذا العبالم الام ,اک أ 
ويابسه » فلا تثمر إلا أزمات وفتنا » وانقلابات وديونا » وهبوطا 
فى الإنتاج » ونظما قمعية »> وحكومات بوليسية . 

واغان عا ار ما ا لكر دارا ك ان 
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الأذميستاقة والالاتعله ب وروا صوص الات اوقد 
القديمة .. وانحدار مستوى التعليم الجامعى ينزل بالجامعة إلى 
مستوى المدارس الثانوية وأقل .. وهى نتائج طبيعية لقرار فج لم 
يواكبه تهيئة لإمكانيات . أو رصد ليزانيات .. فكان هذا القرار فى بلد 
مفلس هو نوع من الفشر » لإرضاء غرائز الشارع » وتملق الغوغاء. 

وجاء عبدالناصر بالإصلاح الزراعى ليضاعف الإنتاج » فإذا به 
يخسف بالإنتاج كما ونوعا » وإذا بنا نستورد القمح ونتسول الرغيف . 

وأدى غياب الديموقراطية على مدى العشرين عاما من حكم 
عبد الناصر إلى غلية قيم النفاق » والانتهازية . والسلبية , 
والفواكل ب ل ا ا ا و الى تاكن ا 
المصرية » وإصابتها بنوع من الإيدز السياسى الذى لا برء منه . 

وأنث انواق ال فة اكت التى راحة ف في تار الصتراء 
الطبقى وتزيدها سعارا إلى سقوط هيبة الكبار » وإلى ميلاد 
مجتمع الحقد الذى يأكل بعضه بعضا بلا أمل فى نهاية . 

وقالوا : إن الرجل برىء ولكن الذنب ذنب أعوانه وحكومته . 

وساف ا ا "ااكتكان اعد انهم بودن عد 
حكومته؟.. من سواه ؟! 

وهل كان لسواه اختيار ؟ 

وجاءت هزيمة 1۷ واحتلال سيناء » وما أعقب ذلك من خراب 
اقتصادى » ليؤلف علامة استفهام هاظة .. هى : لماذا قتل من قتل ؟ 
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ولماذا مات المئات من التعذيب فى السجون ؟ ولأى قضية ثم علامة 
استفهام أكبر .. 

ا ا كنا الق اهو 

وماذا فح كلنة ا 

وذ كاتف كس السعة العالى فان كلق المقق وخدم اعمال 
الكتوسافة ”ب ماف الم ا ار و لان 
والسنترالات» ومحطات توليد الكهرباء » والموانى الجديدة » والمدن 
السكنية › والوادى الجديد وتوسيع القنال > وغزو الصحارى › 
القت هن الول اله إل وهي اقغات الس انال 
دن ا الح ال فقا وهن تاخ الأكن.. ومع داك فقن تيت 
جميعها بدون أن نرى حسنى مبارك يقتل أحدا » أو يسجن بريئا 
أو يعذب مخالفا له فى الرأى . 

وان السا لت مال اله الى ول الح و 
ارات الان الاخ اع اتضوفاء واا السر كس اکن :> 

اسر فة الاكقيران الك واا حلا ولا : 
والغشلط:. اند ة اش فى رقاب الان وهذه ال فی ال 
يسئل ها لات فك امال :الت ك تجد لها ماما سن كلفه اا 
ا وا 

الل هت الاسر لف فى 

إنى أرى فيك شبابى ؟ 
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وقد علقها القذافى على باب طرابلس . وهو يعمل بها » وما زال 
يعمل عا وة عب الك قا وحافظ الا رو ارق 

اھا ساو اة 

نفوس بها هوس للسلطة والتحكم . 

إن إخواننا الشيوعيين والناصريين الذين سقطوا فى 
الآتثخابات يدقون الول ويحفكوة الأبواق لترددوا الكلام القدب 
المكرر . عن تزييف الانتخابات » وتزوير الأآصوات . 

ولكنًا نقول لهم : 

افوا يا وان إن انار هط فى تحال که 
والشيوعيون يفقدون المقاعد فى جميع البرلمانات .. 

فى جميع الدول .. وليس فى مصر وحدها .. 

وفى الكرملين الأم .. يتراجع جورباتش وف » ويخلع عن 
فم شارام 

واليسار الذى تبقى نشطا عاملاً فى الساحة هو أمثال الألوية 
الحمراء . وغيرها .. مجرد خلايا تخريب › وإرهاب » وخطف 


أفيقوا .. 
إن العالم تغير .. فالحقوا بالقطار قبل أن يكنس التاريخ ما تبقى 


من السيرة العطرة . ويذهب بها إلى البالوعة . 
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كيف يحكم الكبار هذا العالم؟ 


قوة الاقتصاد هى السلاح الأول الذى يحكم به الكبار هذا 
العالم .. 

وقوة الاقتصاد ليس معناها مجرد الغنى أو مجرد الثروة › 
فقد تؤتى الثروات لحكومات متخلفة . فينفقها الحاكم بدد] وهياء 
فى أحلام فارغة .. كما أنفق القذافى ثروة ليبيا فى معارك إيرلندا 
ونيكاراجوا › ونيو تال ونين > وتشاد . والحبشة . وأنجولا . 
والفيلبين ؛ ليقال عنه إنه الثائر العالمى الذى يغير التاريخ › وقد 
فعل عبد الناصر مثلما فعل تلميذه بتبديد ثروة مصر فى حروب 
الكونغى واليمن وغيرها . 

نكم الاتعيميان E a a‏ 
بالإنتاج » وبالتخطيط والتدبير »> وبحسن السياسة وبعد النظر › 
الماع وبال كاء ف التمامل هه الطازو فد وال رات و كفن 
لذلك ما فعله الكبار لمواجهة حرب البترول التى أعلنها عليهم 
العرب » والتى ارتفعت بها الأسعار إلى ما فوق الأربعين دولارا 
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لول لعو يول لكان ا ا :ولع رد 
بالقنابل والبارود , وإنما بالقانون .. والقانون هنا هو قانون 
العرض والطلب › وذلك بزيادة المنخزون من البترول » وبإنتاج 
المزيد عن طريق حقول بترول بحر الشمال » وفى سنوات معدودة 
تم إغراق السوق بالنفط الخام » وتدهورت الأسعار من أربعين إلى 
خمس دولارات للبرميل .. وبلغت خسائر دول كبرى منتجة 
للبترول مثل روسيا سبعة آلاف مليون دولار سنويا . وفى 
وال العريزة تبات هذا ا و ت واو و او 
فى هذه البلاد » وتحول بعضها إلى تسول القروض بالربا من 
أمريكا وأوروبا » وإلى طلب المعونات العاجلة من البنك الدولى ء 
رو اا ا الل ادو د کد كن للك ا 
تل سيل E‏ 

وا :اليد كوي ا ا وي و 
وحرب الإنتاج التى أعلنتها اليابان على أوريا وأمريكا » وكانت 
نتيجتها أن ارتفع الين اليايانى ليضرب الدولار فى السوق . 

O EET 
المتطورة » وتعنى التعليم المتطور . والجامعات المجهزة بالمعامل‎ 
واللخك و رر خو ا ع‎ 

و اد ی ا یی ت ا ی 
لاا ف سف بلاق الاقف ی 
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مرا و2 

ولكنها لا تعذيئ تبديد هذا التسليح فى حروب فارغة 
ومغامرات صببانية وهي انض 9 تفت تيه الال : فى الترف 
والمظاهر » كما أنفق الإمبراطور بوكاسا إمبراطور أفريقيا الوسطى 
ثروة بلده ليصنع لنفسه عرشاً من الذهب مطعما بالجواهر . 

والقوة الاقتصادية لا تأتى للدول عن ميراث › ولا تنزل عليها 
من السماء . ولكنها تأتى بالعمل والكدح والعرق › والإنتاج المتفوق 
القمية الى حرق قل الأظراقوالكت ا والعدل ند رة رة 
الأخاذقات: السادة تر العنكاء ».لكاب ىا و 

وق انقطا > ال مار كمي ا وو واا وناك 
الدولة لوسائل الإنتاج هى السبيل إلى زيادة الإنتاج .. وما حدث 
فى خم البلداة الاشتراكينة كان المكين:: ققد هط الإنتاج فى 
الك وات :وسات العا واليناسة ب والبديوو قر اطنة : 
والكسل » والاتكال على الدولة فى كل شىء . بسيب غياب حافز 
الربح » وتراجع العامل الفردى فى الابتكار والتجويد . 

فت ال لار ونلا ستيان الخو و لكات 
الديمقراطى هما السبيلان الوحيدان إلى زيادة الإنتاج وتحسينه 
كما وكيفا » وقد أدى ذلك إلى تراجع الدول ا عن مها 
الاش اك > بولخوكيا إلى الفاح + وات ففجم الا الكافن: 
وإلى نقدها للفكر الماركسى ؛ ونعته بآنه 0 رجعى معوق. 
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ومن وراء العراق وإيران .. أمريكا وروسيا تمدان الاثنين 
وحتى تظل الحرب نزيفا لا حسم فيه .. وإنهاكا محسوبا لموارد 
العرب » وتدميراً للعتاد الحربى الذى يشتريه العرب بشروتهم 
اة الترول.. 

إنها مرة أخرى لعبة اقتصادية مكشوفة لإفقار المنطقة »› ثم 
ربطها بحيال التبعية للغرب وللشرق إلى الأآبد . 

وبرغم أنها لعبة مكشوفة وواضحة لكل ذى عينين فإنها ظلت 
سكين gg‏ .كه العكلت E‏ السحطفة ينكان 
ومحكومين .. ألا تساهم سوريا وليبيا فى كسر الجبهة العربية 
بمناصرة إيران على العراق ؟! أهو تخلف فقط أم خيانة من هؤلاء 
يقولون إنهم جبهة التصدى للعدو الإسرائيلى .. ولكن لا أحد منهم 
البعث السورى منذ أحد عشر عاماً على إثارة الفتن فى لبنان 
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للإيقاع بين المسيحى والمسيحى ؛ وبين المسلم والمسلم » وبين 
اف وا ا و [5ا الغو كوا لبكات فى ال غا 
إليه بزعم إنقاذه ؟! وماذا يخدم هذا المخطط سوى إسرائيل 
ومصالح إسرائيل ؟! ألم يجتمعوا ثلاثتهم : سوريا » وليبيا . 
وإسرائيل . على هدف واحد هو تسليح إيران وإمدادها بأدوات 
الكو واه ا رة ها و الى ااا الح وهن 
صفقة السلاح المهرب من أمريكا إلى إيران عن طريق وسطاء 
إسرائيليين .. صفقة بألف مليون دولار .. وهذا هو الصمود 
وات 

إنذا لم تسفع أن حافظ الآتسن أطلق رضاصة واحدة غلى ل 
أبيب ٠‏ ولكنا رأيناه يضرب مدينة حماة بالطائرات والمدافع » ويقتل 
الألوف من مواطنيه السوريين .. ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك لم 
يكن لمخايرات البعث من عمل سوى سجن واعتقال وإعدام كل 
سورى يضعه سوء حظه فى طريقها . 

والظاهر أن اللعبة بين الصغار تجرى بمنطق آخر .. ليس 
منطق القوة الاقتصادية . ولا بمنطق من الأكثر تقدما » ومن الأكثر 
موارد .. بل من الأكثر غدراً ومن الأكثر لؤما ومن الأكثر مكراً . 

وها هى الط فى المعاوك :القن تخرص فقن هروخ الم .: 
حيث يخدم الصغار مخططات السادة الكبار على طريقتهم هم 
كخدم .. يأتيهم المدد تسللاً من فوق » من السادة .. تأتيهم طائرات 


سقوط اليسار- 18 - 


نم ابروا رجفي اك RT‏ اتوي 
ونتمهيوا سبال معارفة نوكن هرف فى افقاو وق 
لاف ارات و قاقات و خو ةو ته ور فرغ 

فاك هن الام العوتى عن يعوقه و كت اق لشن هذا أن 
شر ذاك . وينسى أن السفينة سوف تغرق بالكل .. بل قد نراه 
يدفع لهذا ويدفع لذاك ليشترى لنفسه امانا مؤقتا » وما يشترى إلا 
هلاكاً محققاً . 

وال وة يوقو آنا اة معاد ة و اة 
وإذاعات جبهة الصمود والتصدى ما زالت تدوى مرددة نفس 
الكلام الفارغ . 

ويبدو أنها لن تسكت حتى يصاب أصحابها بالسكتة . 

وقد تعب السياسيون من كثرة الفتاوى . 

ولا حاجة إلى كثرة من الفتاوى . 

فليس هناك إلا سبيل واحد للخروج هو القوة الاقتصادية 
افته ادل حي مهال اوتا ولا وة اقتا لنا إلا 
باجتماعنا.. فمواردنا البشرية » ومواردنا المالية مجتمعة كفيلة بأن 
تخوك 1ك و 

لقد استطاعت دول أوروبا أن تَكَوّنَ لها سوق أوروبية 
مشتركة . واستطاع لصوص الافيا أن تكون لهم دولة .. واليهود 
اردور “ناراك العالم انكف متم وهم اون 


ب ٠١‏ - سقوط السار 


بأكثر من لغة . وينتمون إلى أكثر من قومية .. ونحن أهل اللغة 
الا وا الواحم وا الو اموا نينا لقا و عضا 
بعضا » ونتشاتم . ونتقاذف الاتهامات » ويحاول كل طرف أن 
يصفى الآخر جسديا » وأكثر صفحات جرائدنا مهاترات » وأكثر 
غاا سيسات 

وإذا كان نصف الطريق إلى إصلاح أنفسنا أن نعرف أخطاتنا 
فقد عرفناها . وقتلناها بحا ومعرفة .. 

ولكن بقى النصف الآخر الصعب : أن نتغلب على الإقليمية 
الضيقة . وعلى المصلحة العاجلة ‏ وعلى كبرياء الرياسة عند أهل 
الرياسة » وهوى الحكم عند أهل الحكم . وعلى الشخصانية فى 
النظرة عند الأشخاص الذين بيدهم مقاليد الأمور .. ويبدو أنها 
أشياء بالمقياس الحضارى تحتاج إلى نضج » وإلى معاناة وابتلاء ‏ 
وإلى وقت . 


ولم يتوحد الشمال الأمريكى مع الجتوب إلا بعد حروب ودم 


وفتل . 
ولم تتوحد أوربا بشكلها الحالى إلا بعد أن اكتوت بحربين 
طالميشة: ' 


هذا غير ما كان بين إنجلترا وفرنسا من حروب المائة عام فى 
التاريخ اليعيد .. وقراءة التاريخ لا تبعث على التفاؤل إلا إذا كان 


سقوط اليسار- ۲١‏ - 


111111111111111 
[الأنفال]‎ 4 O... 

فلعله يؤلف بين قلوينا برحمته بعد أن عجزت عن تأليفها 
التاريخية . 
الور 

وأرجو ألا تأتى لنا ونحن نعانى النزع الأخير . 


-5؟ - سقوط اليسيار 


الدخول من سلم الخدم 


حينما لامست عيناى شوارع نيويورك لأول مرة كان أول 
عون لن: E‏ لينةى الحملقة E‏ فى تاطهانة 
السحاب > وهذه الكتل المعمارية الهائلة من الحديد والخرسانة › 
SS‏ الواكلة هن ogee‏ انها | 
الق القن سط على فقول هول الاي هي الا رو تلق 
اورا لاغ ا وا و تهات الحا ال وداه 
الأطفاق ‏ كالرةة ب و فر كات #اتهيتان فال فى الوك اللاين 
من الدولارات » وفى التليفزيون أخيار تدوى منبئة يوصول 
اا اا إلى کل واه ا لى ةا الكو کے اله 
الان عدر غل خت اون ل .. 


سقوط اليسار- ۲۳ - 


كان من الواضح أنى أشاهد ملامح حضارة مادية كاملة يكل 
مقوماتها .. حضارة تؤثر الضخامة على الجمال » وتفضل المكسب 
على القيمة » وتعلى العقل على الوجدان » وتعلى العلم على 
الحدس» وتعلى التجربة على الإيمان » وتعشق المباشرة الحسية 
لكل اللذاذات .. حضارة تلهث خلف القوة والمتعة واللحظة . 

ولك مساك جمد الروم بسع افا كل الوق Gea‏ قرا 
فى لندن وباريس ويرلين وهامبورج ومدريد وجنوة والبندقية 
ا ا ا ر 
موسكو وبكين وطوكيو .. بل العالم كله قد غلبت عليه هذه 
الحضارة المادية بطقوسها وسدنتها وآلهتها وشريعتها ومنطقها .. 
بل داخل كل نفس من نفوسنا الآن منطقة نفوذ ومجال انجذاب 
لهذا الفط ين التغناة اتاد الم عة ل 

والفيلم السينمائى . والمسرحية . والتمثيلية التليفزيونية › 
والأغنية » والصحيفة › والمجلة . أصبحت جميعها نشرات دورية 
تزوف لهذا النباف المادس. : 

المال والجنس والآلة والقوة تحكم الآن فى صرامة على جميع 
الكل الگ 

وكما كانت الدنيا أيام بابل وآشور من ألوف السنين فراشا 
ممدودا للبذخ والمتع الفارسية » يعود التاريخ فيدخل فى دورة 
أخرى مماظة . لكن على مستوى أعلى هذه المرة . فالحياة الآن 


- 4؟ - سقوط اليسار 


مضاعفة ولذاذات سهلة » وقوى جهنمية مدمرة . 

وفى المتاحف التى زرتها توقفت طويلاً أمام اللوحات الفنية 
الحديثة . وقطع النحت المعاصرة . وبعضها مجرد شخبطة 
بالألوان » أو زلطة مقلوبة على رأسها . أو مجموعة أسياخ من 
الحديد الزخرفى . وأحيانا مجرد كومة من الحديد الصدي › 
الثورة على القيم الخلقية والدينية نراها هذا تعلن الثورة على القيم 
الجمالية . وتحاول إعلاء التنافر على الاتساق › والفوضى على 
حتى ولو كان قبيحا .. واليهودى بيكاسو - ولا شك كان هو 
المريدين والاتباع من كافة مدارس الرسم الجديدة فى كل بلد . 

ألم يفعل كارل ماركس نفس الشىء فى الفلسفة والسياسة .. 
فيعلى الصراع على التوافق » والتناقض على المصالحة . والحرب 
الطبقية على التفاهم . والحقد على التواد والتكافل الاجتماعى ؟ 

ألم يبارك تروتسكى الحقد باعتباره الرافعة المقدسة التى 
سوف تقلب التاريخ ؟ 

ألم يكن الجميع كتيبة متآلفة صنعت لنا يأفكارها هذا العصر 


سقوط البسار- ۲۵ - 


ثم ماذا ؟! 

ثم إلى أين يدفع هذا القطيع البشرى ؟ 

إن الإكثار من الحلوى يسوس الأسنان » والإسراف فى الأكل 
بون الات والترسل و السك تو هاي الوا ووذ لن 
والقوفت نر السو وا 

هذا فى الأفراد .. 

آنا في الات :فإن :تراد لقنم انلقن وال و 
ميدأ المصلحة والمكسب » وغلبة مبدا القوة » وتحكم الهوى فى 
الناس .. يؤدى إلى تفكك العلاقات الاجتماعية .. فالقيم هى التى 
ا او ا ركفن ا الال وقي اتسنا 


0 
مه پچ جب 


ن 
والقيم هى التى تخلق الإجماع والاتفاق ووحدة الهدف 
ر 

وا تخت الو و تود قادرة ى تخميم الائن.. 
ينفرط عقدهم .. تتفكك الأسرة .. وتنهار أسس كل أنواع العقود 
الاجتماعية التى تقوم عليها عمارة المجتمع والحضارة › ولا يبقى 


۲١ -‏ - سقوط السار 


إلا التخويف والإرهاب والقوة كوسيلة وحيدة للإمساك بالكيان 
الاعتناعي والقرقن النظام وخا الود لها الستوماثك إلى 
العنف والقهر وقوانين الطواري وتلجأ الأطراف المقايلة إلى 
الإزهنات و فير القنايل :ويخطف الطاكزاك .اتفال الرهافن : 
وتصبح الصدارة للطغاة والجبارين » والبلطجية والإرهابيين ( ألا 
بالأكذا كوالنا واف هده التمولاف. بالفدل + 

ثم ماذا بعد ؟! 

تسوك ا ی وستحسم الامو و وا ا 
الاقتصادية ودورات الكساد على الناس » ويسود الضنك والكلال 
والإجهاد .. 

وترى الناس بين غارق فى المتع الحسية إلى أذنيه » سكران 
لا يدرى » أو منسحب معتزل ساخط وعاجز عن مواجهة الطوفان. 

او اال لشفل ورا اتسين نهى هذا اا 
اللقخوو ءانا تا هذه الى اف تن ور ةة هنا يهان 
تنذر بقرب النهاية . 

ولكننا مازلنا نتبع فى حضارتنا وفى ثقافتنا وفى مجلاتنا 
وفى أفلامنا وأغانينا وفى موسيقانا الأوامر والتعليمات التى تأتينا 
من العواصم الكبرى : من لندن » وباريس » ونيويورك › 
وو تكو وناو لقا :دجون هوه السذيدارة الانة سورد 
EE E,‏ 


قوط الات W۷‏ 2 


نحاول أن نجعل من القاهرة نسخة من لندن .. 

نقلد سلوكيات الخواجات » وللأسف نقلد فقط السلبيات 
( الظواهر الانحلالية فى الفن والسلوك ) بشغف أكثر وشوق أكبر 
من تقليد الإيجابيات ( العلم والتكنولوجيا ) . 

n التاقصى غ برق كنا ا‎ E 
يقطار التقدم . للأسف لن نلحق إلا يعربة « الترسو » أو‎ 
. أو نتعلق بضلفة من الباب » أو سلم الخدم‎ ٠ البضاعة‎ 

ثم لا ندرك أن القطار كله يسير إلى منحدر .. فنهلل فرحين 
أا اهديهذا اهن الو ااه وقسئ ندا كنا عو الخاضن الات 
يمكن أن نتفوق فيه ونسبق فيه .. وأننا بالتقليد نخسر أنفسنا .. 
ل عمسي كد أمسانه يقد لا تضق جوم ق کرد قا کی 
مل ليه السداف:نشاهرين مات عاد اقم الخ ارك انتضارا / 
بل كارثة وشيكة سوف تأتى على بنيانهم من القواعد . 

والكسويين: تن ا اا لسن ةا 
الإلكترونيات أو الذرة أو سفن الفضاء » فالعلم برىء »› وهو أداة 
طيعة فى خدمة صاحبها » إن أرادها للخير قدمت له أقصى النفع , 
وإن أرادها للشر أوردته المهالك .. ولكن التسويس سببه ضعف 
العقيدة الإيسافية أن اناما قلا إيمان عتدهه إلا والليحظة + 
وفكرة الرب العادل والميزان والحساب والبعث والآخرة مسائل 
غير مطروحة فى أذهانهم .. أو مرفوضة تماما ولا اعتبار لها .. 


- ۲۸ - سقوط اليسار 


وما دام لا وجود إلا للحظة الحاضرة › ولا حياة إلا حياتنا الدنيا 
هذه . فلنعتصرها لذة وعملاً ومتعة . ولنجمع فيها أقصى ما 
نستطيع من قوة ومال ونفوذ وسلطان » فلا شىء بعدها .. وإن 
اعترضتهم القيم والاعتيارات الخلقية فلا مانع عندهم من المساومة 
عليها »> فكل شىء فى الحضارة المادية قايل التفاوض » وكل شىء 
نسبى » ولا حقيقة مطلقة . وهذه هى الفلسفة « العلمانية » من 
كلمة العالم وليس من كلمة العلم ومعناها الدنيوية .. 

ولكذا كا یک الشمو الفا الات 
حياتية مختلفة .. فالرب العادل والميزان والحساب والبعث 
والآخرة حقائق موجودة فى داخل الأهرامات وفى مقابر الأجداد 
من ألوف السنين . والتوحيد حقيقة نادى بها ملوك كأخناتون › 
وأنبياء كإدريس وموسى وعيسى ومحمد.ء عليهم الصلاة والسلام.. 
وهى فى دمنا وإن ابتعدنا عنها سلوكيا .. وهى قارب نجاة لنا 
ولمن شاء من أهل الغرب وأهل الشرق فى الطوفان القادم » وهى 
قا نانساي الكلم وا و 
ولكنها تمنعنا من سلوكية التهالك والتهافت والتقاتل والتدافع على 
الأحظة وغل عم :امال + وا غ اف ورل ال 
وأا اله ذو لخر ورا اة لدف ااك فى الان زفي 
فشا ين السار على القيم ,قز كدو ا أن التحسال ةة 
تجوز الثورة عليها بهدف القبح ولمجرد الإتيان بالبدع . وكذلك 
الخير حقيقة لا يجوز التنازل فيها بهدف الريح ومكاسب اللحظة. 


سقوط اليسار- 78 - 


ونحن إن تنازلنا عن هذه القيم العالية والمبادئ الرفيعة من 
أجل أى مكسب أو أى تقليد فإنما نتنازل عن أنفسنا وعن هويتنا 
وعن مقعدنا الوحيد الآمن فى سفينة نوح فى الطوفان الوشيك 
القادم فى الطريق . 

ونحن نستطيع أن نقدم لإخواننا فى الشرق وفى الغرب - 
من أهل الحضارة المادية - شيئاً جديداً وهاماً بدلا من أن نتسول 
نفاياتهم ونقلد نقائصهم .. وديننا لا يمنعنا من أن نأخذ منهم 
نأخذ منهم التبذل والتحلل . ومباذل الرقص والشرب والتفسخ 
الكتست: .: 
وتخطف البصر بمنتحاتها وإنجازاتها . ولكن لا يصح أن تخطف 
منا الضمير والبصيرة ونور القلى الذى خصن الله به نحن أهل 

ويجب أن نتذكر دائما أن عندنا شيئاً عظيما . 

ويجب ألا ننسى لحظة أننا انفردنا بعلم ربانى ونور داخلى 
أكثر إبهاراً » واننا لو لزمنا هذا العلم وسلكنا على هدى هذا النور 
فسوف نتفوق ونفوز دنيا وآخرة .. ويجب أن ندرك من نحن .. 
وماذا نمتلك .. وقيمة ما نمتلك .. وقيمة ميراثنا بالقياس إلى 
ميراثهم ولا تغرنا الظواهر .. ولا يخطفنا البريق . 


0 وج قم ظالكسياز 


أما الذين تعلقت همتهم باللحظة وقضوا حياتهم جريا ولهاثا 
خلفها » وانقطعت همتهم عن إدراك ما وراءها فهم فى فقر مهما 
جمعوا . وفى ظمأ مهما ارتووا . 

كلما أترعوا شهواتهم ازدادت سعارا .. لا تعرف نفوسهم 
سكينة » فهم بين جوع يذهب وجوع يتجدد .. وفى نشاط أكَالٍ لا 
کو 

هم من الخارج بهرج وزخرف وبريق › ومن الداخل خواء . 

وكذلك الحضارة المادية حينما توغل فى ماديتها تتحول إلى 
ضجيج وآلات وأضواء ومحافل ساهرة ومناظر باهرة .. ولكن لا 
روح ولا قيم باقية . 

تسيو أشي حب لا كنات ت هذا ر 
فلتفعل ما يحلى لك .. فالدنيا كلها ملكك.. هذا شعارهم.. وظنهم.. 

وما أبعد الفارق بين الحياتين.. فيينهما ما بين الأرض والسماء.. 

e06 

ونحن فى تخلفنا الحالى وأزماتنا الاقتصادية ندرك هذه 
الهورة” الك تدر الها ر فر لها مرد اة وة 
ونحاول أن نستقل بشخصيتنا وحضارتنا ونرفع شعارات العودة 
العا الحلا عاي بد و السك ا د 
الشريغة » ولكا اتختلف: وكتضا رض ونتقسة الى عشوات: الفرق : 
وعشرات التيارات بين أقصى اليمين وأقصى اليسار » وبين رفض 


قا اوو ر قن عة ( حتاعات التكفين و الوهوة 
والجهاد ) وبين الاكتفاء بالدعوة إلى مكارم الأخلاق » ورياضة 
القن فلي السلريك الافكل دروا لوانقطا ع اة وك ك ا امير 
لقيصر ( الطرق الصوفية واليسار العلمانى الذى يرى أن الدين 
مكانه القلب والملسجد » ولا يصح أن يزاول نشاطه فى الشارع 
الاي 

وأقانلا انق نسم انون دروا ارس ا ن ال کر 
يمكن أن يصنع إيمانا . ولا أرى أن الفضائل يمكن أن تزرع فى 
أربع وعشرين ساعة بمرسوم وزارى › ولا أرى الثورة الدموية 
فاعلة إلا خرابا وظلما تضيفه إلى الخراب الموجود .. والخومينى 
مثال قريب .. كما لا أتفق مع الانسحاب الصوفى إلى قوقعة 
التق وا الخلا واا الات في التكلوة و الدغوات 
الاك فى عن و ا ف اهل الوط الول :الا اا 
الإصلاح بالتعامل مع الواقع الموجود وليس بالثورة عليه .. 
الخال ن كاذل اواد الشرهرة اخ ير من اال ات حف 
والمجلة والكتاب والإذاعة والتليفزيون .. ومن خلال قنوات 
الشورى .. .. ومن خلال الأحزاب .. ومن خلال خلق رأى عام له 
صوت » وله سغط مؤثر يصل إلى الكمال التشريعى بالتدريج 
وعلى مراحل . 

وفكق ا فاميكالة «شون ع لوعن لياتس يا 
ال سبو لر ف اا لني شوم الل« لقان متها 


ر ت الخةنريسيى و9 | حد .هنا مك انج أت قو حن انق 
فهو سبحانه أحكم الحاكمينء ولم ينزل الله بسيف التحريم على 
الخمر دفعة واحدة . وإنما أنزل به على مراحل .. 

ولا يمكن إخراج الناس من مألوفاتهم بقرار ثورى يأتى به 
بكباشى من فوق دبابة .. فهذه أمور جربناها وهوت بنا إلى 
التضيقن الاكتمبادى و الخلا الذى تن فيه سد السكيديات.. 

والدين ليس شعارات وهتافات» وإنما هو اقتناع وتفاعل قلبى, 
وتفاهم وتعاون وتطبع » وهو لا يصنع بالقهر ولا بالعنف › وإنما 
بالتربية والتوعية . 

والاجتهاد فى الفهم مطلوب حتى مع وجود نص .. فالنص 
بقطع يد السارق لم يمنع عمر بن الخطاب من إعفاء يد السارق فى 
الحاعة و كلك فل اهت اللقنام اا كر لوسرل عة اة 
والسلام » وهو الأمين على الشريعة . حينما أعفى اليد من القطع 
فى حالات الحرب » وكلاهما أعمل عقله فى فهم النص » ولم يكن 
فيما فعلاه تعطيل للنص , بل فهم مستنير له . 

وحسن الفهم عن الله هى السنّةُ الأولّى بالاتباع من الشكليات, 
ولأن نأخذ عن النبى عليه الصلاة والسلام أمانته وشجاعته وعفته 
وسماحته وصدقه لأفضل من أن نكتفى بأن نأخذ عنه لحيته 
وجلبابه.. وتعطيل العقل بأى عذر هو كارثة بكل المقاييس .. 

وأى قول بتعطيل العقل هو قضاء تام على الدعوة وتعطيل 


سقوط اليسار- ۴۴ - 


التعامل مع الواقع المتغير . 


هذا إذا أردنا أن نخرج من بدروم الخدم الذى نحن فيه . 
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إلى الوراء سر 


طالعت بدهشة خبر التنظيم الشيوعى الذى قامت بضبطه 
أجهزة الأمن بالجيزة .. وأكثره من الطلبة وعلى رأسهم أستاذ 
BL‏ ا 

والسؤوال الذى تبادر إلى ذهنى .. هو : ماذا يريد هؤّلاء 
الرفاق الجدد ؟ 

إن لب الشيوعية هو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والتأميم 
والقطاع الاد والخراي الغا الذى وة و ا تةق اكاد 
هابط › وشركات خاسرة . ومؤسسات مفلسة » ومكاتب مكدسة 
بالموظفين العاطلين » وبيروقراطية وتخلف . 

وجمال عبد الناصر لم يترك للرفاق الجدد شيثا » فقد نزع 
الات ام الكتر كنات + وحقق الاق اة امول وقد 
الأبجدية الماركسية » وخلف تركة من الإحباط العام لا تشجع أحدا 
على تقليده . 


وتحولت مصر إلى مسرح للتجارب والهياكل التنظيمية .. 
فيفلة ار A a a‏ الاسستراكن اد 
Kalle AL ESN O NA‏ 
هذه التجارب كانت تجارب على حساب مصر وعلى حساب جيل 
المعاناة الذى يسوقه إلى السجون › ثم يعود فيخرجه منها . ثم 
يعود فيسجنه مع تقلبات الهوى والأحداث . 

وأخيرا انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى الهزيمة والخراب 
الاقتصادى . وجميع تجاريه وأفكاره أخذت حظها من الامتحان .. 
وكا اا ان ا لعن م كارن كل س اك 
أن يبدأ من مشاكل لا تنتهى . 

كتاذ عقف الزفاق الحده :وما في وع التقادمة انان 


0 
بده 


الله ؟ 

إنهم يبيعون القطاع العام فى إنجلترا وفرنسا . 

وروسيا التى أخذنا عنها فكرة القطاع العام وملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج تراجعت عن أفكارها وأباحت القطاع الخاص » 
والصين سمعنا من داخلها من يقول إن الماركسية فكر رجعى 
معوق . ورأيناهم يقومون بتفكيك الكوميونات الكبيرة إلى حيازات 
صغيرة » ويطاردون عصابة ماوتسى تونج › ويدينون الثورة 
الثقافية ( التى كنا نتغنى بها عندنا ) ويلقون بزعمائها فى 
السجون. 
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رقا الفكن لر کسی :قي العا قله تسا 
ااركش غل خم السطفنانى ,وشتروة ا انار كت انان 
جارودى نبذوا المله واعتنقوا الإسلام » ومن قبل جارودى نبذ 
الماركسية مفكرون ماركسيون كثيرون » أمثال أندريه جيد › 
وريتشارد رايت » ولويس فيشر . وستيفن س بندر »› واجنازيو 
سيلونى . وغيرهم وغيرهم .. وارتفعت رايات العصيان والتمرد 
فى المجر وتشيكسلوفاكيا . وأخيرا فى بولندا » وأضرب عمال 
ثقانة التكسافق: تى افك واوا اغا لار فى كل ات 
للخروج من مأزق الفقر والتسول الذى قادتهم إليه التبعية 

ا ر الوفاق الد اة ل ا ةا 
تعفنت قبل الأوان فى تابوت التاريخ ؟! 

لم يبق من الماركسية إلا التهييج والتحريض والتخريب وإثارة 
الأحقاد وإشعال الصراع الطبقى . 

يقول تروتسكى وهو أحد أنبياء الاشتراكية : 

« إن بين شكوى الفرد وطموحه وضعا نفسيا فيه الكثير من 
کا ا وال هى أسول مهارن ارا الق 

هذا هو كلام تروتسكى » وهو اعتراف صريح بشرعية الحقد 
من الو غين وره اتتا لقلب الخ . 

ألم يقل السادات فى أحد خطبه التاريخية : 


سقوط اليسار- ۴۷ - 


« لقد ترك لى عبد الناصر تركة من الحقد لا أجد لها إلى الآن 
ا 6 

إن القاضي الذى ات عالضا من ود حف ا سيف 
اتان م قد ا الى مات الف لفن فى :لز سات 
ال ا اف ی لا علم لينم 
بالحرفة . وهم لا يبتكرون ولا يبدعون » ولا يعملون ولا يعطون › 
وإنما كل همهم هو التسابق على النهب والسلب . 

والعامل وقد رأى أباطرة المال وقياصرة الأرض يعرون عن 
أملاكهم بكل سهولة ويطردون .. أصبح يشعر بأن هيبة كل كبير 
قد سقطت نهائيًا »> فهو يتحول بغريزته - دون أن يدرى - إلى 
من هو فوقه » يحاول أن يسحب مته الكرسى ليقفز مكانه .. 
الخ الط نن العايلوضساحت الل :ومين القلانع رصاح 
الأرض ينتشر كما تنتشر النار فى الهشيم ليتحول إلى منطق 
يحكم المجتمع كله › فإذا بكل صغير ينظر فى تربص إلى كل كبيرء 
ويتمزق الكل إلى جبهات متقاتلة متباغضة .. سكان وأصحاب 
عمارات » محررين ورؤساء تحرير . عساكر وضباط › موظفين 
ومديرين » خدام ومخدومين ٠‏ كل مرءوس يتحين الفرصة ليطعن 
رئيسه ويحل محله » بحق أو بغير حق .. 

والجالسون على كراسى الحكم يضربون كتل المجتمع بعضها 
ببعض ويهددون كل فئة بالآخرى . ويشغلون الكل بالصراع 
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الطبقى المدمر ليسلم لهم مربع السلطة الذى يجلسون عليه › 
يديرون منه عمليات المذابح » ويملئون المعتقلات باسم الحرية 
والتقدمية ومصلحة الجماهير . ويخفون مخططهم الدموى فى 
ضوضاء المسيرات الشيابية » وطنين الأغانى الشعبية » وضجيج 
الاعات وعسواة الشعاراتفى خاو رة لإثارة رة 
القطيع » وتحشيد الجماهير فى مواجهة أى معارضة . 

ثم المثقفون يضربون بالعمال » والملاك يضربون بالفلاحين › 
والأغنياء بالفقراء. والرءوس الكبيرة بالرءوس الصغيرة .. ليصفو 
الأمر فى النهاية لفئة وطبقة جديدة . تمتلك وتحكم » وتستبد 
وتتسلط باسم الحزب والنظرية . وتستمتع بما لم يستمتع به 
سال أو إقطاعي:: 

وهذا هو الوجه القبيح الذى تبقى من الماركسية . 

ألم نقرأ جميعا ما طلع علينا به مؤتمر الأحزاب الشيوعية لعام 
71 وكيف تنازلوا عن كل المبادي الماركسية فى سبيل الفون 
كراسي اک 

تقول قراراتهم بكل صراحة : 

حاولوا الوصول إلى الحكم بأى سبيل .. 

وإذا وقفت فى سبيلكم مبادئنا الخاصة بديكتاتورية 
البروليتاريا فدوسوها ء وإن احتج عليكم القوميون فصالحوهم › 
وقولوا لهم نحن قوميون مثلكم . 


أركبوا كل موجة لتصلوا إلى الحكم . 

إعلان وصولية صريح » ومرسوم ميكيافيللية موقع عليه من 
كهنة المذهب » فماذا يريد الرفاق الجدد . طبعة ١945‏ ؟ 

إننا ما زلنا نذكر ما فعله الإخوة الأعداء فى اليمن الجنوبية 
الماركسية » وكيف قتل بعضهم بعضا فى لعبة الكراسى » وكيف 
هدموا مصانعهم وأحرقوا بلادهم بأيديهم . 

وما بين اليسار البعثى السورى واليسار البعثى العراقى 
علوم وها ننن لاع الت رة ف «الكظمارة الق 
( وهی تواجه عدوا واحدا مشتركا ) معلوم .. 

وحيثما تحرك اليسار فى بلد تحرك معه الخراب وسال 
الدم .. فى أنجولا . فى البرتغال » فى أسبانيا » فى نيجيريا ٠‏ فى 
شيلى » فى السلفادور » فى الحبشة . 

وکل يسار نجد على يساره يسارا يزايد عليه » ولا نهاية 
لفات والتسيننات :و الكل .. 

ولا نظرية هناك .. وإنما تحريض شيطانى للأخ على أخيه › 
وللابن على أبيه » بحجة أن هناك من يملك أكثر . 

ولم يكن ماركس علميا حينما انتقى من التاريخ بضع مراحل 
على هؤاة ولق ما مدهب شه اعقيانا على الخاريخ عله 
واتفقطة شمواخل كا مالف ل لار ي ها تتا قفن مده 

الفا قول عن الكمول الإسلافسن + 
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لقد كان الإسلام انقلابا حضاريًا هائلاً . فجاء بالشورى › 
وبالديموقراطية . وبحقوق الإنسان » ولم يأت بهذا نتيجة انقلاب 
مناظر فى نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج فى قريش › ولا جاء 
نتيجة تغير البنية المادية التحتية فى مكة كما يدعى الرفاق 
المتقفلسفون + بل جا كظاهرة قوقيرة سمتفله عن البيفة .هاده 
بذلك الفكن الماركسى من أساسة: 

ثم إن فكرة العامل الاقتصادى الواحد الذى جعل منه ماركس 
إلها تصدر عنه الأشياء وسببا وحيدا تتداعى بفعله كل التغيرات 
الكازيفية . هذه الفكرة سقطت علا والزاى الآن آنه له سو جد 
سيب واحد مستقل وفعال › وإنما هناك عوامل متعددة تؤّثر فى 
بعضها تأثيرات متقابلة . فالعامل الجوهرى اليوم يمكن أن يكون 
عاملاً ثانويا فى الغد .. والعامل الاقتصادى بهذا لا يصلح لأن 
يكون إلها تصدر عنه الأشياء . 

ثم إن كلامه عن طهارة البروليتاريا »> ونقاء البروليتاريا › 
وكأنها جنس آخر قادم من المريخ › أو شعب الله المختار » هو كلام 
مضحك وغير علمى . 

ثم من أين جاءوا بأن المادة سبقت الفكر فى مبداً الكون › 
ومن كان منهم حاضرا فى مبدأ الكون ليدعى أن شهادته علمية ؟! 
أليس هذا هو الشطح الغيبى الذى يحاربونه هم أنفسهم ؟! 

إن ماركس لم يقدم علما .. بل قدم ظنونا . واصطنع تلفيقا 


سقوط البسار- :١‏ -_ 


موف لري واا لفان الك الخو 

وليس فى الدول الشيوعية دولة واحدة يختارها الإنسان 
مهجراً . 

أعطونى اسما واحدا لرجل قفز على سور برلين من الغرب 
إلى الشرق .. أو فر من إنجلترا ولجأ إلى موسكو » أو هرب من 
أمريكا إلى الصين . 
ما وال هتاك الفقرء: والأغفاء حص كا هذه السطوى... 

وحتى هذه اللحظة هناك من يركب بسكليتة وهناك من يركب 
عربات الزيم الفاخرة . وهناك من يمشى على قدميه فى موسكو 
شمو ان نوق كن فى تتا 

وليس صحيحا أن الشيوعية هى الطريق الوحيد للتقدم . 

فالعمل المخلص الجاد يرتفع بالأفراد وبالأمم على أى منهج .. 
والساراق وحنات الو نافد التحييانة بو العنصارة فى ا 
رأسمالى .. والعملة اليابانية اليوم تركب على أكتاف الروبل والدولار 
والاسترلينى ومثل اليابان ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وتايوان .. 
فى حين أن المعسكر الشرقى كله غارق فى البيروقراطية والتخلف 
والأزمات » وكوبا وبولندة والمجر وألمانيا الشرقية نسخ مكررة من 
المشاكل الاقتصادية . والقروض والمعونات والتسول السياسى . 

ولم نسمع عن فائض الزبد وفائض القمح إلا فى المعسكر 
القزو.. 
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الدنيا تغيرت .. 

ولغ ته اللشظة هى :سين اق يسار وإتنا المشتكلة هى هل 
حل أو عمل وا تحظة من الع :وها خف من الخلا 
وال نانك جام وها حط من الام وال ا رة وال 
بأسباب العصر ؟! 

والاقختصياق :الحو و اناغ الديمنقراطلى ها امحل إلى القزن 
الوتهع:والعشروة.. اها درل القع البو اسي بوالامتمناد 
الشمولى . ومجتمعات الطبل والزمر والشعارات فمكانها فى 
موخرة الرّكب .. ومصيرها أن تظل تتصارع وتقتتل فى داخلها 
حتى تفنى غير مأسوف عليها .. 

فماذا يريد الرفاق الجدد ..؟! 

إن العمال فى بولندة رفضوا الشيوعية .. 

والفلاحون فى الصين ضاقوا بالعمل فى الكوميونات 
الكت 

والطلبة فى شنغهاى ساروا بالألوف فى مظاهرات ينادون 
بالديمقراطية .. أول مظاهرة فى معسكر شيوعى نقلتها البرقيات 
فى يقني ناء العا 

کو :وض خو اة الفا الا نرك فاا 
وشغ ااه واو حاعة لفت ا اتك ١‏ اين الفلييفة عه 
أستان الفلسفة ؟ 


سقوط البسسيار- ۴( - 


إن طبول المقالات التى تملأ الصحف لن تستطيع أن تحول 
السواد إلى بياض .ء ولا الهزيمة إلى انتصار , فالواقع أقوى من 
خرف الطاب القن هى فى السا إلى لال اللات اكه 
لا يصح إلا الصحيح برغم كل الطبول والمجامر والمباخر . 

ألم يكتبوا عن المجاهدين الأفغان فيسمونهم المتمردين .. هم 
أنفسهم الذين كانوا يقولون عن المجاهدين الفيتناميين أبطالاً الآن 
انرون ف لاف الا غات "الذي يحاون أن هون أو 
بطلاً.. بل متمردا .. لمجرد أنه يحارب السوفيت . 

وهم مسلمون ويقرءون عن الغازات السامة والنابالم والقنايل 
لا :انق ل و تن في الت الأدوياء ال ا 
E E E EEE‏ 
والعملاء: فيسمون المسلم الكافع الذى يقاتل ليكرر أرضة 
متمردا .. وهذه مانشتاتهم فى جريدة حزب التجمع . 

لا أكتب هذا الكلام تحيز؟ لليمين الأمريكى ضد اليسار 
السوفيتى .. فالمخابرات الأمريكية والعسكرية الأمريكية أشد خطراً 
وأكفى طط واكش تارا على الذول الفا التفقيكرة دحو الاد 
يحاصرنا من الغرب كما يحاصرنا من الشرق . 

ولا يعنى كلامى أن نعود إلى الإقطاع أو إلى زمن فاروق 
وزمان البشوات » فالتاريخ لا يعود إلى الوراء > والزمن لا يلوى 
عنانه إلى الماضى » وإنما هو يمضى قدم) إلى المستقبل » وهو يأخذ 
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كفنا :ضراع طف ا يطحن أجبالنا'نين فكي من الح هه على 
مدى ٠٤١‏ سنة من عمر الثورة . فلا يخرج من بين فكيه إلا 
الأضغان والسخائم » حتى الفن - مسرحا وسينما ومسلسلات 
تليفزيونية - أصبح لا يخرج من طاحونته إلا فيضا من الأحقاد 
بين أغنياء وفقراء . وبين باشوات لا وجود لهم وفلاحين 
أسطوريين لا يعيشون إلا فى خيال المؤلف . 

على المؤلفين الجدد أن يخرجوا رؤوسهم من دوامة 
الستينيات ويأخذوا نفسا حرا عميقا » وينظروا إلى المتغيرات 
والمستجدات الكثيرة حولهم . ويتمثلوا الروح الجديدة » والآفاق 
الجديدة الرحبة .. ويقرءوا كثيرا .. ويعلموا أن كارل ماركس قد 
مات وشبع موتا هو وأفكاره » وأن جوركى لم يعد هو مؤلف هذا 
العصر » وأن تيارات أدبية جديدة قد دخلت الساحة . 

نقول لرفاق اليوم : إن الشعارات التى يرفعونها ويتغنون بها 
قد انتهت » وإن الموقف اليوم يطرح تناقضات جديدة تحتاج إلى 
فكر جديد ومنهج جديد › وأنهم مجرد حفريات وكائنات متحفية 
ونباتات متحجرة .. وإنهم لن يجدوا من يمشى وراءهم حينما 
ينادون .. إلى الوراء سر .. فلا شىء فى الدنيا يسير إلى الوراء 
غيرهم .. وإنما الدنيا تندفع نحو المستقبل . 
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عام الهستيريا 


قاع الشتوف والبطولة هذا العام من حق المحاهدين المتسلمين 
فى أفغانستان الذين يختمون عامهم الثامن من القتال المرير مع 
الاتحاد السوفيتى » أعتى وأكبر دولة مسلحة حتى الأسنان › 
تحاربهم بالطائرات والدبابات » والمدافع والقنابل » والغازات › 
والأسلحة الكيميائية . وهم قلّة معتصمون بالجبال » لائذون 
بالغابات .. والعالم بأجمعه من شرقه إلى غربه يحييهم ويشد 
أزرهم » ويهتف لهم ويبارك صمودهم . ما عدا حزب التجمع 
عندنا وجريدته الأهالى التى تسميهم المتمردين والخارجين على 
الان :رشن تق اقا الي كانت ف اانا عدن ف 
وتضع على رءوسهم أكاليل البطولة . لأنهم كانوا يقاتلون 
أمريكا . وكأنما الشرف يتحول إلى جريمة إذا كان المحتل 
سوفيتيًا . ودم الناس يصبح مباحا إذا أراقته دبابات شيوعية , 
كدوك ال ع وله و ل عن 

ولكن جورباتشوف الذكى قد خانهم هذه المرة واعترف بأن 


التورط:فى غزو افعناتستان كان أك اخظاء الاتضان السوفيتى:: 
وهكذا غسل يديه من ذنوبهم . 

ولكنها أقلام ملكية أكثر من الملك . غيورة على الباطل أكثر 
من أهل الباطل . 

ولا أدرى ماذا سيكون ردهم يوم يسألهم الله .. مع أى صف 
وقفوا .. هؤلاء الرفاق الذين كانت بضاعتهم دائما أنهم مع 
الشعفاء :و الطجوقين هبد الطفاة والحيازية : 

ومن كان المطحونون طوال الأعوام الثمانية ؟ ومن الذين 
كانت تطحنهم آلة الحرب السوفيتية الجهنمية وهم أصحاب 
الآركن:واسيجتاب :الحق وهات الؤظن. وأطقالهم بوتسازهه 
هم اللاجئون .. أريعة ملايين لاجىء أفغانى مسلم مكدسون فى 
قرى باكستان . 

ولا أدرى بماذا سيكون ردهم .. 

أغلب الظن أنهم مطمئنون إلى نظرتهم بأن الإنسان سوف 
ذقني شدخ اة لا نف ول حسناتب ول مالةب وله تت 
على مقالات الأهالى . 

بل لم يبق الكثير يا رفاق .. لم يبق إلا ما تَبَقَى من عمر کل 
منا .. ثم ترفع الأستار وتّهتك الحجب » ريما الغد وربما بعد أيام , 
وريما بعد شهور » ثم الموعد الله . 

© © © 
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وعلى الشاطىء الآخر على أقصى اليمين لم تسلم التنظيمات 
الإسلامية السرية من الانحدار إلى هستيريا العنف والرصاص 
والإرهاب » وإلى درك إجرامى هو فى جوهره ضد الدين وضد 
الإسلام .. 

والنتيجة المؤسفة أن التيارات الإسلامية التى تعمل على 
الساحة العربية أاصبحت تثير الرعب عند الكثيرين › حكاما 
ومحكومين .. والنموذج الإيرانى الذى رفع راية الإسلام أعطى 
قدوة سيئة لكل اتجاه إسلامى .. وعصابة الآيات التى ثارت على 
حكم الشاه وطردته » وثارت على حكومته بدعوى أنها حكومة 
جاهلية › رأيناها فى النهاية تستبدل هذه الجاهلية بحكومة 
بربرية » وتستبدل طاغوت الشاه بحمامات دم تقيم فيها المجازر 
لكل الخصوم > من كل المذاهب . وتستيدل جهاز مخايرات السافاك 
بعصابات إرهابية دولية لخطف الرهائن . وزرع الألغام » وتفجير 
الطائرات .. ثم فى النهاية رأيناها ترسل بعثات للتخريب فى 
موسم الحج . وتتطاول على الكعبة برايات الخومينى وصور 
الخومينى وهتافات .. الله أكبر خومينى رهير .. 

ولا يمكن أن يكون. هذا النموذج إسلاميا .. بل هو تآمر 
سياسى وتشويش تاريخى . 

والقوى الكبرى حريصة على أن يستمر هذا التشويش 
التاريخى أطول وقت ممكن وهی تمده بالسلاح سرا وإن كانت 
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تلعنه جهرا .. وهى تشجبه فى المؤتمرات ولكنها تغازله من تحت 
المائدة .. لأنها مستفيدة بهذا التشويش » لأنه يضرب الإسلام فى 
القلب » وهم يخشون الإسلام › لأنه أكبر قوة تعبوية فى المنطقة .. 
ولهذا يتطامنون ويستريحون لهذه الحرب الدائرة فى الخليج .. 
والبوارج الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والسوفيتية التى تسبح 
فى مياه الخليج لا تحاول أن تمنع هذه الحرب » بل هى فقط 
تحرسها حتى لا تتجاوز النطاق المحلى المطلوب لها . وحتى 
لا تتسع فتحرق أيديهم › وإنما تظل فى النطاق الذى يحرق أيدينا 
نحن وحدنا . 

آنا القناراف اة اا خر موقل الكو والبسرة: 
وجماعات الجهاد » فلم تكن أحسن حظًا .. وتحث ستار اتهام 
المجتمع المصرى بالجاهلية انطلقت تطلق الرصاص هنا وهناك ٠‏ 
وتصيب أبرياء لا ذنب لهم » فكانوا كمن حاول أن يتجنب الوقوع 
فى جنحة فوقع فى جناية . 

وضاع بين الأرجل التيار الإسلامى العريض للأغلبية من 
البسطاء الطيبين » الذين يفهمون الإسلام بأنه مكارم أخلاق : 
وقيم. ومحبة. ورحمة › وتسامح . ومودة . ودعوة إلى الله 
الو اتسيف برو ناشين فى فل ال ااا رد و نذا 
التراشق بالرصاص والقنابل . 

وجاء الخطأ من اجتهاد سياسى خاطىء بان المجتمع الذى 
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نعيش فيه مجتمع جاهلى وكافر . فيلزم أن نخرج عليه بالسيف .. 
ومن هذه الخدعة ومن هذه التلبيس الشيطانى خرج التنظيم 
السرى للإخوان » ومن بعده خرج تنظيم التكفير والهجرة ثم 
الحونانى. وة ايض تحاءت هذه السحبابة عن الآنات فى إيدانة».: 
وقد تسلحت عصاية الآيات بسلاح آخر أكثر مکرا هو دعوی 
الإمام المعصوم الذى يحكم بسلطة إلهية لا تناقش .. فكانت الطامة 
الكبرى التى انتهت بنا إلى ما نحن فيه . 

والحقيقة أن كل هذه التخريجات والاجتهادات هى الكافرة 
وهى الجاهلية وليس مجتمعنا .. 

واقرأ عن عصر صدر الإسلام أيام العباسيين والأمويين 
فستجده لا يقل انحلالاً عن عصرنا .. واستمع إلى ما يقول 
أبى نواس فى الخمر وفى الغزل بالمذكر وفى القيان والغلمان 
والجوارى والغيد الحسان : 
الأصفهانى .. واقرأ سيرة خلفاء بنى أمية وبنى العباس . وما فعل 
السفاح الأشهر الحجاج بن يوسف الثقفى فى خدمة سادته › ثم 
وستعلم على وجه اليقين أن مجتمعنا الذى نعيشه الآن أكثر إيمانا 
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التليفزيون التى يجلجل فيه صوت الشيخ الشعراوى » ومنارة 
الأزهر الشريف » ثم الكثرة من البسطاء الطيبين الذين يسعون إلى 
المساجد فى غلس الفجر ويحملون أمانة لا إله إلا الله فى رمن 
ردىء وعصر مرهق .. هم مسلمون أوفياء وليسوا كفرة ولا 
جاهليين . 

سوف تسأل : وكيف كان المسلمون فى أيام الدولة الأموية 
والعباسنية سات الفا برغم الانتلال والعان؟1 فاقول لك ببب 
العلم .. فقد كان فيهم ابن سينا » وابن رشد » وابن الهيثم وجابر 
ابن حيان .. وكانت علوم الفلك والطبيعة والرياضيات تشع على 
الدنيا من يغدال . 

ثم دارت الدائرة وانتزعت أوربا وبريطانيا وفرنسا راية 
العلوم من أيدينا »> وغلبتنا بالمدفع والدبابة والغواصة والبارجة .. 
أا وال ا اا نرقم ااال و اور 
والمخدرات . 

نحن مسلمون يا إخوان ولسنا فى حاجة إلى انقلاب إسلامى 
نحن فى حاجة إلى دعوة توقظ الضمائر وتحرك النفوس » لا إلى 


نظام بوليسى يميت القلوب . 
نحن جهلة ولسنا جاهليين . 
متخلفون لا كفرة .. 


نحن فى حاجة إلى انقلاب علمى نلحق فيه بما فاتنا من علوم 
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الذرة والفضاء والتكنولوجيا والكومبيوتر . 

نحن فى حاجة إلى ثورة فى التعليم» وانقلاب فى الجامعات . 

لكان فى اعاتا عيب فسخ هنذا الشف اي 
وبي هذا التقسير فى الككن بالاسيات - 

وديننا لا يعرف هذه القسمة بين علم وإيمان . وهو لا يكتمل 
إلا بالاثنين .. فالإسلام الحقيقى علم وعمل ومكارم أخلاق إلى 
جانب الإيمان بالله وعبادته وتقواه .. وهذا الجانب العلمى من 
الدين هو ما ينقصنا .. فالمسلمون هم الذين يتفكرون فى خلق 
السموات والأرض .. ونحن لا نتفكر .. وهم الذين يطلبون الزيادة 
فى العلم كل يوم ويقولون : رب زدني علما 659 4 [طه] ونحن لا 
نطلب زيادة فى علم ولا زيادة فى معرفة . 

وبسبب هذا الفراغ الفكرى والدينى وقعنا فى حبائل الفكر 
الاس غ و اة السياسية اللشاطفة ب وفى نياك 
هوه المقولة الشائعة با تعيض فى ممح حنافلى كافن لاب من 
الخروج عليه بالسيف .. 

واستدل القائلون على كفرنا وجاهليتنا بالآيات : 

: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوتك هم الكافرون ¢ [المائدة] 

ومن یحکم بما أنزل الله فأولىك هم الظّالمون 9 ¢ [المائدة] 

ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقوت 69 4 [المائدة] 

وهى آيات نزلت فى حق الذين حرفوا الإنجيل والتوراة › 
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وافتروا على الله وحكموا بما لم ينزل .. لقد وردت بخصوص أهل 
الكتاب .. والسياق الذى جاءت فيه هو سياق أهل الكتاب 
وعدا تعلو انهم ونال اشعلا الفا رفون هذا 
التفسير الذى يحتمه السياق » لأنهم يريدون سندا شرعيًا للقتل , 
ورخصة للانقلاب »> وتصريحا إلهيًا بسفك الدم . 

ومرتكبو N‏ من المسلمين ليسوا كفرة بنص القرآن : 

ط والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اللّه 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذانوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمودٍ الاق أولعك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجتات تجرى من 
تحتها الأنهار ر خالدين فيها ونعم أجر العاملين 079 4 [آل عمران] 

وربنا فى الحديث القدسى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
فينادى : 

من يستغفر فأغفر له .. ومن يتوب فأتوب عليه . 

وكا هى دحتقا اسمخ وها مو راا العقى الكفان الودون 
الرؤوف .. وشيخ الإسلام العز بن عبد السلام له فتوى شهيرة 
بشأن المسلم الذى نزل بساحة قوم يشيع فيهم الحرام ولا يتيسر 
الحلال .. ويسأل ماذا يفعل .. فلا يقول له الشيخ اخرج عليهم 
بالسيف بل يقول : خذ من الحرام بقدر حاجتك لتعيش ولا تزيد . 

ولكن الذين يريدون أن يحولوا مصر إلى لبنان » ويحولوا 
الوطن العربى إلى حمام دم يقولون : بل تخرج عليهم بالمدفع 
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الرشاش وتطلق الرصاص على الجميع .. فالكل كافر وجاهلى 
ومرند . 

إنها فتنة لن يأتى منها خيرء ولن ينجو منها أحد ء 

وسوف يحترق فيها الكل , والمثال اللبنانى أمامنا › 

وفى النهاية سوف يحترق فيها مشعلوها . 

ولن يفيد منها إلا إسرائيل والقوى الكبرى › 

ولهذا يخططون .. ولهذا يرسمون . 

ويخطىء من يتصور أن الحل هو تذحية الدين من المعركة 
وتجنبه بالكلية .. ثم العمل السياسى من خلال القومية العربية 
وحدها . وهو تصور خاطىء › لأنه سوف يخسر بذلك القوة 
التعبوية للإسلام فى معركة المصير › ولن تجمع راية القومية 
أحدا.. وجمال عبد الناصر لم يستطع أن يفعل بالقومية العربية 
شيئا فى حرب 1117 .. وراية القومية العربية البعثية أو (العبثية) 
لم تجمع سوريا على العراق » لكن صيحة الله أكبر عبرت بنا 
القنال فى حرب ۷۴ ودكت حصون بارليف » وجمعت العرب صفاً 
ودا فى اقا النتوو نه وفعت لكا اهارا 

بل الكل فى یف ك الاجعواد اه ا ا 
ومحاربة الفكر الفاسد القائل بتكفير المجتمع . وفضح هذا الفكر 
وكشفه . 

والقلة ال ليحن انسفنا الوقن الاسلام :. 
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هذا الخوف المرضى الذى يصل بنا إلى اتهام الإسلام وتنحيته من 
الاح :كم كسار اكز 'قوة تن يمكن ان تحمم القوب قى 
معركة مصيرهم . 

والذى يشاهد صلاة العيد فى الخلاء وكيف تجمع كلمة « الله 
أكبر » فى ساعة زمان الملايين يفترشون الميادين راكعين ساجدين 
ميللقة توفت تحن هزه اة ورف اليم :القن ا 

والإشلام هو الدى صكم السنىء الذي انت الآبة الجربية: 
فلم تكن هناك أمة عربية قبل الإسلام .. لم تكن هناك سوى قبائل 
متناحرة . 

والقومية العربية بدون الإسلام هيكل مجرد مفرغ من طاقته. 
عار من شحنته › ولا قدرة لها على فعل شىء . 

لكن أى الرايات الإسلامية نرفع ..؟ هذا هو السؤال .. أقول : 
اسلا الأخوة ب إلا الوحدة:: 

إسلام القيم ومكارم الأخلاق . 

إسلام الشجاعة والأمانة والوفاء والثبات . 

إسلام العلم والعمل . 

إسلام العدالة والحرية . 

أما رايات الفتنة التى تريد أن تتخذ من الإسلام أداة انقلاب 
كدري الت الشاك قم الزات الت ال الا يكب أن فى 
بتنحيتها وتجنبها › وإنما لابد من محاربتها وكشفها وفضحها .. 
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أما الأصوات التى تنادى بالتطبيق الفورى للشريعة فنقول 
لها : إن الله لم يحرم الخمر بشريعة فورية » وإنما أنزل تحريمه 

ونقول : إن الشريعة مطبقة بالفعل فى ثلاثة أرباع القوانين 
الموجودة بمصر » وإن الياقى يحتاج إلى دراسة واستنباط 
واجتهاد وتفهم لمتغيرات العصرء ولمقتضيات الظروف .. والكلام 
عن مقتضيات الظروف ليس بدعة » فالنبى عليه الصلاة والسلام 
لم يقطع يدا فى ظروف الحرب » كما أن عمر بن الخطاب لم يقطع 
يدا فى ظروف المجاعة . 

ونقول لهم : إن الشريعة ليست موضوعا للمزايدة الحزبية .. 
ولقد اتخذها جعفر النميرى موضوعا للمزايدة فى السودان 
وفشل.. ولا نريد أن نكرر خطأ النميرى . 

ونذكر جميع الأطراف فنقول : 

وهى بلد الأزهر » وبلد الأربعين ألف مسجد » وهى مركز 
الدعوة الإسلامية فى العالم العربى . 

ونحن فى مصر نحاول بالشورى وبالديمقراطية أن نتقدم › 
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البديل الإيرانى ؟! 

أو البديل اللبنانى ؟! 

أو البديل العدنى ؟! 

أو البديل اللييى ؟! 

أو البديل السورى ؟! 

فتلك هى الأراضى التى حظيت بالانقلابات السعيدة .. وفازت 
بالثورات التقدمية والدينية » فكيف حالها ؟! وماذا فعلت ؟! 

إن ليبيا التى كانت أغنى دولة عربية - بحساب تعداد سكانها - 
أصبحت الآن أفقر دولة .. وأصبح المواطن الليبى يقف فى طابور 
ليجد حصته من الأرز والسكر . 

وإيران خسرت بترولها وشبابها وأرضها فى حرب عقيم . 

وسوريا مفلسة ومدينة ومحتلة من إسرائيل ومحكومة 
بالسوفيت . 

ولبنان تنزف . 

وعدن تتسول المعونات . 

لقد اختارت مصر الطريق السليم بالفعل > وصححت مسارها 
الذق :انحرف قفن السات و قف الخط الخضارى المعتدل:: 

وهى الأمل فى زعامة إسلامية عربية رشيدة . 

هذا إذا وعى الكل وتابوا إلى ركن شديد . 

© © © 
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وعلى صعيد العالم من حولنا حدثت هستيريا من نوع ثالث › 
هى هستيريا الدولار الذى أوشك أن يصل إلى نصف قيمته› 
وتدهورت معه أسعار الأسهم . وارتفع الذهب » واختلت الموازين 
الاقتصادية . 

ركاش مر افا وا اسمن کات 
هستيريا مفتعلة ومصنوعة . فكما يعلم اليسار حقيقة وضع 
المجاهدين فى أفغانستان وأنهم الفئة المطحونة والمجنى عليها برغم 
مهاتراته . وكما يعلم إرهابيو اليمين أن القتل ضد شريعة الله 
بوغم شغاراكهم التعلتة:., كذاك تفل مركا هذا الييؤظ للدؤلاز 
وتصنعه صنعا لتضرب به التجارة اليابانية والتجارة الأوروبية » 
وتنافس بالسعر الأرخص فى كل المنتجات .. كما تسرق نصف 
قيمة المليارات التى أودعها العرب ودول البترول فى البنوك 
الأفووكينة اک ورو ع كن ی 
العربية النفطية إلى النصف › كما تخفض قيمة ديونها وتعالج 
الع فى اناوه ترت ع المصاقير كر اك 
رق ا ار لا ل 
وج الور .کا ل ا ا ر و ف 
بمعونات الهلاك والدمار وتمدها بكل شىء . من الرغيف إلى 
الصاروخ › فإذا اعتدت إسرائيل على جيرانها العرب بنفس 
الأسلحة ونفس المعدات لاذت أمريكا بالصمت »> أو بادرت إلى 
الفيتو لتمنع قرار مجلس الأمن من الاحتجاج . 
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ومن وراء أمريكا يعمل سماسرة الهستيريا فى العالم 
العردي: الل الط ككف شعتاواع عرقة ى وليب القزافى.: 
من « الاستهيال العام . 

ولكن يبدو أنهم جميعا مثل الرفاق الشيوعيين يظنون أن أحداً 
منهم لن يموت » وإذا مات فهو ذاهب سدّى إلى حيث لا بعث ولا 
سان ولا مسال وان الها القنطاق :وان من بف اة 
يفلت إلى الأبد . ولا أدرى من أين أتوا بهذا الكلام . والعالم 
لايستطيع أن يفلت من قبضة الذرة إلا بكم من الطاقة يساوى 
حركته وأنه لا توجد ثغرة واحدة فى صنعة الخالق .. فمن أين 
لهم أنهم سوف يفلتون ؟! 

فليطمئنوا .. فلم يتبق لأحد منهم إلا ما تبقى من عمره .. 

ثم غدا الموعد الله . 
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لسك :ها هى الشكة الصسرية التي لها الأولوية المطلقة 
الآن ؟ لقلت دون تردد : هى الفساد . 

السرقة » والغش . وخراب الذمم » والكسل . والسلبية , 
اأ اليو القن فين التاق ون معطي اا وات الك 
تطالب بالحق دون أن تؤدى الواجب › والنهم » والجشع › وتعجل 
الزن و غغ القن + وعدة اها 

الواعظ الم کو دي ا ر دن انرا لا تمل ها 
الكل يهدى ولا مهتد .. 

لو سئلت : ما السبب ؟! لقلت : سقوط الهيبة › وانعدام 
القدوة . وتراخى قبضة الحاكم .. إن الحاكم الذى يحاول أن 
يرضى الكل سوف يخضع لأهواء الكل ولن يصبح حاكما ‏ بل 
دنا 

والحاكم الأمثل لا مفر له من أن يغضب البعض » ويصدم 
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البعض » ويواجه البعض بما لا يرضى . 

لقد وقفت مسز تاتشر أمام إضراب عمال الفحم ولم تهادن 
ولم تلن » وطرحت القطاع العام للبيع برغم الاحتجاج والهتاف 
وأصوات الاستنكار » وأنقذت اقتصاد بلادها . وعالجت التضخم › 
وأعلنت أنها عائدة لتستأصل الاشتراكية من إنجلترا ... وحملتها 
أصوات الأغلبية إلى الكرسى من جديد تقديرا لشجاعتها . 

لاضلا آخياة يكاج إلى جراحة إلى إسالة يعض الدع 
لإنقاذ المريض من موت محقق والطبيب لا يكون طبيبا إذا افتقد 
هذا الحد الأدنى من الجرأة ليجرح ويضمد عند اللزوم . 

وفى مصر تركة من الأخطاء القاتلة لابد من مواجهتها فى 
را 

مجانية التعليم الجامعى التى حولت الجامعات إلى مجموعة 
كتاتيب لا تعليم فيها ولا تربية . ولا حتى مجانية (انظر الدروس 
الخصوصية ) وأضعف الإيمان أن يحرم الطالب الراسب من هذه 
المجانية . وأن يدفع تكاليف تعليمه . وإلا كان حالنا حال من يمول 
الفشل والرسوب والإهمال من الخزينة العامة . 

والخمسون فى المائة عمال وفلاحون فى مجلس الشعب نسبة 
لا مثيل لها فى الصين أو فى الهند أو فى روسيا ولا فى أى بلد 
رأسمالى أو اشتراكى . والتى لم تكن سوى رشوة قدمها عبد 
الكاهدن ا مو ااه ولاف 


5 واا 


وحق التعيين لخريج الجامعة فى الوظائف الحكومية › سواء 
وجدت هذه الوظائف أم لم تُوجّدء وسواء أكانت هناك مسوغات 
وضوورات للتعيين أم لم توجد .. وهى رشوة أخرى وبدل بطالة 
قدمه عبد الناصر من خزينة مفلسة ترزح تحت عبء الديون لكل 
عاطل متبطل ليقود له المظاهرات . ويوقع على الاستفتاءات . 

غوغائية زعيم أراد أن يكتل الشارع خلفه ليضرب به أى 
طيقة تناوئه . 

الدوسئ الول ااي تلن قر ا اول دوعي رز فى كوه 
الكفجانا ےا فی وتا ا خن وال 
فتيل الحقد الطبقى .. ثم احتفظ بعربة الإطفاء الوحيدة .. يلجأ 
الكل إليك ويقبّل الكل قدميك .. ويستنجد بك الخصم والصديق .. 
لاك كر خن رة لاما الو حه ف بهن القن و احا 
والتناقضات . 

واا فعل کاک .ف وی ادر و با رة 

وهكذا ترك البلد بحرا من الفتن والأحقاد والتناقضات › 
وميراتا من الخراب لكل من حمله من بعده . 

ولع ا اتی مرا ای ال 2 نه 
من بعده » دون أن يبت فيه أو يواجهه . 

ولم يجد حسنى مبارك إلا أحد خيارين : أن يؤجل المشكلة ويلقى 
حملها على من يخلفه » أو يواجهها برمتها » وكلا الخيارين صعب . 
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ولكن هل كانت الزعامة دائما إلا الخيار الصعب ؟ 

وإنى أشفق على حسنى مبارك» فكل خيار منهما باهظ الثمن. 

لق آنه اعطن. نت تنام شك الاقتصضان والإنتاج واتان 
تأجيل المواجهة فإن التعليم بشكله الراهن لن يخرج له منتجين , 
ول التوظيق الحالي سنوت بيرق الح الاق الى رها 
بل الهيكل الوظيفى والهيكل التعليمى كلاهما يدفع بمصر إلى 
الوراء »> وإلى مزيد من التخلف والبيروقراطية .. وأصوات 
الخمسين فى المائة من عمال وفلاحين هى أصوات معوقة . وهى 
رط القضبون الان الاج سوفن فته ان تلور زا وراد ةفل 
الأنجاء سيوف فب قن بالوعة الدع والتصيكم السكافى .كه 
لا يجد فى النهاية مخرجا .. سوى أن يقترض ويقترض 
ويقترض . 

ولو أنه اختار المواجهة فسوف يحتاج إلى الجيش والبوليس 
للضسط والربط وتحسب العواقب › وهو لا يريد الملاحة فى 
العو اه بول مخ الخاطرة »وينشى غلل الاييقزاظة الوليدة 
من القوة ومن أجهزة القوة . 

لكن بدون المواجهة لا إصلاح» وإنما مجرد مسكنات ومراهم.. 
فى حين أن الصديد يضرب فى الجرح والمرض يشتمل الجسد كله. 

ومجانية التعليم الجامعى تغرى العمالة الريفية بأن تهجر 
الأرض ليحقق كل فلاح حلمه فى أن يصبح مهندسا أو طبييا أو 


محاميا » وينقلب معمل التفريخ البشرى فى الريف إلى مضخة 
تصب فى اتجاه واحد » من الريف إلى المدن › إلى حيث مزيد من 
التكدس والزحام واختناق المرافق » وتجف الأرض وتتصحر ولا تجد 
من يزرعها . 

ثم يتراكم ألوف وملايين الخريجين الذين لا يجدون وظائف 
تستوعبهم إلى كم هاكل من البطالة يخلق مشكلة من حيث تصور 
الحاكم أنه يؤجل المشكلة › وتدور الحلقة المفرغة لتضيق شيئ 
فشيئا على عنق النظام القائم حتى تسقطه .. ولهذا يخطط الرفاق 
اليساريون ويرسمون حيث يعتقدون واثقين أنهم الورثة 
الشرعيون للخراب والفقر والأزمات » فإن لم توجد أزمات فإنهم 
يخلقونها . وإن لم يكن هناك خراب فإنهم يصنعونه › فهو بيئتهم 
الطبيعية التى لا. يعيشون إلا فيها . 

ولهذا يتنادى اليساريون وتتجاوب مقالاتهم وتتعالى 
صرخاتهم إذا مس أحد هذا الثالوث المقدس.. مجانية التعليم, 
والخمسين فى المائة عمال وفلاحين . الوظيفة المقدسة لكل خريج.. 
لآأنهم يعلمون أنها القنابل الموقوتة التى تركها عبد الناصر بعد 
موته لتفرخ التناقضات والأزمات والمشاكل حتى تأتى على البنيان 
المتهالك من قواعده . 

ولقد كان عبد الناصر يعلم حينما زرع هذه الوعود فى التربة 
المصرية أن الوفاء بها سيكون مستحيلاً ».كما أن الرجوع عنها 
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سيكون مستحيلاً ... وأنها ستظل الشرخ القاتل الذى يقصم ظهر 
كل من يأتى بعده . ظ 

ولكن مسق :تاقسسن اعت القطاع العام فى لزان فى [تجلعر ا 
ووقفت فى وجه عمال مناجم الفحم المطرودين »› وأعلنت أنها 
عاكدة تافل الاششراكمة هن ادها رغاد حا إرانة 
الأغلبية إلى كرسيها من جديد . 

. وما ظن اليسار أنه مستحيل لم يعد مستحيلاً .. ولم يعد 
اليسار بالقوة التى كان عليها فى الخمسينيات والستينيات . 

لد تضول الكينان اسماس فى العا كه وس قط الفكل 
الماركسى حتى فى بلاده »> وتراجع اليسار فى إنجلترا وفرنسا 
SEE‏ زافق عدر بمقاعدة ف هده الول :وقد 
فة رف رو مر وة ر ی اوق 
دائرته الانتخابية » ولم ينجح أحد من الحزب الناصرى ولا من 
حزب التجمع ولم يبق عاملاً نشطا فى ساحة اليسار إلا أمثال 
الألوية الحصواء واخواقيا فق كلانا التتخريب والإرهاب: والكاف 
والسيارات الملغومة . ٠‏ 

واليسار المصرى مجرد أعمدة فى الصحف وشعارات 
تات وصيضات: و لگن فى لخا الأمتتحان لا سج ضعا 
شعبيًا » ولا سندا جماهیريا . 


وهو مجرد بقية مما ترك عبد الناصر . 
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وقد جاء وقت المواجهة ولا مهرب .. مواجهة الفكر بالفكر › 
ومواجهة الأكاذيب بالإحصاءات والأرقام الدقيقة . ومواجهة 
التزييف بالوقائع وبالتاريخ الثابت . 

وقد عجبت لزميل مثل أحمد بهاء الدين يقول : إن عبد الناصر 
ليس مسئولا عن الإهمال والتسيب والفساد والتدمير الذى وصل 
بنا إلى ما نحن فيه .. وهو أول من يعلم أن الفساد ما ولد إلا فى 
حكم عبد الناصر الذئ غابت فيه الحرية » وقطعت الألسن , 
وقصفت الأقلام »> وسادت مبادي النفاق والانتهازية . وحكمت 
مراكز القوى . وانطلقت عصابة القتل تعيث فى الأرض فساداً .. 
وما ولد الإرهاب الذى نعانى منه اليوم إلا فى زنازين التعذيب فى 
السجن الحربى بأمر وتوجيه وإشراف من عبد الناصر . 

وعجبت له يتكلم عن قامة عبد الناصر الطويلة وحجمه 
التاريخى . وهو القائل إن عبد الناصر جعل مصر كبيرة 
والمصريين صغارا . 

وفى الحق أنه ما جعلها كبيرة ‏ وإنما هو نفخ الأبواق وقرع 
الطيون:.وذوئ الأحهذة وهتاف الزتذقة الذي اناق هته الكل جاه 
على هزيمة منكرة . وأرض محتلة » ومصر صغيرة أصغر مما 
ورثها عبد الناصر بمقدار سيناء وبمقدار حجم السودان كله . 

ثم من قبيل التعريض بالموجود يقول : إن عبد الناصر ترك 
الخزينة مدينة بأقل من آلف مليون › واليوم هى مدينة بأربعين 
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جدول الضرب أو تناسى أين أنفقت الأريعين ألف مليون .. وكيف 
أنفقت لإنشاء بنية أساسية تركها عيد الناصر منهارة مخرية .. 
أنفقت ليجد تليفونا يتكلم فيه » ومواصلة يركبها . وماء يشريه › 
ومدنا سكنية يجد فيها الشباب غرفة يأوى إليها » وكهرباء يقرأ 
عليها ومصادر طاقة » وأمنا غذائيا يغطى احتياجات عشرين 
الثمانينات وبالدولار الحاضر . 
يتلفت حوله ليجد أن نفق المترو وحده بأعماله الخرسانية مضافا 
توليد الكهرباء والموانى الجديدة والمدن السكنية والوادى الجديد 
وتوسيع القنال وغزو الصحارى والتنقيب عن البترول .. إلخ إلخ.. 
يقتل أحدا أو يسجن بريئاً أو يعذب مخالفا له فى الرأى . 

ونذكره بالإنجازات الحافلة التى أنجزها صاحبه وكيف انتهت 
كلها إلى الإحباط وفى حياته .. 

الإنجليز الذين أخرجهم من القنال دخل مكانهم اليهود . 
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والوحدة التى أعلنها مع سوريا رفضتها سوريا . 
والاشتراكية التى تصورها راية قومية تجمع العرب تحولت 
إلى معركة تفرقهم . 

ومجانية التعليم انتهت إلى حال لا هو مجانية ولا هو تعليم . 

والإصلاح الزراعى هبط بالزراعة حتى جاء اليوم الذى أصبح 
فيه القمح يأتينا تبرعا من إخوة لنا فى السعودية خضروا 
الصحارى وزرعوها بدون اشتراكية وبدون شعارات . 

وأخيرا انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى الهزيمة والخراب 
الاقتصادى » وجميع أفكاره أخذت حظها من الامتحان وسقطت .. 
وكا على الساداف ن يا مق الشين ركان على سق مارك 
أن يبدأ من مشاكل لا تنتهى . 

فماذا يحاول الزميل إحياءه ؟ وما هى التقدمية والعلمانية 
التى يكلمنا عنها كل يوم ؟! إن مدلول الكلمة الحرفى والصريح هو 
نظام لا يؤمن إلا بهذا العالم » ولا يعمل إلا من أجله » ويرى فى 
حكاية الآخرة والله والحساب والعقاب أنها غيبيات ومسائل غير 
مطروحة لا تخص سوى أصحابها ولا تتخطى باب المسجد .. أما 
فى «الشنارع.وقى الخ :فتلا هكم إلا لانن الوفسهنى: الذي 
ارتضاه البرلمان . فإذا وافق البرلمان بأغلبية على إباحة الزنى 
والشذوذ والخمر والقمار والربا فإنها تصبح مشروعة وتكتسب 
قوة القانون › وإن خالفت الأديان وصادمت الشرائع .. هذه هى 
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علمانية أحمد بهاء الدين !! 

والأبتظة المصوية والمتاقيوة ليذ اا فى السلاد 
الإسلامية والعربية هى لبنان واليمن الجنوبى وبنجلاديش ونظام 
والتخلف والتبعية وفقدان الهوية . 

بل إن الكعبة التى يتجه إليها العلمانيون ويتلقون منها وحيهم 
وإلهامهم نرى فيها العمال الكادحين يقفون فى طوابير ليشتروا 
الكرنب بالبطاقة . فى حين أن أعضاء الحزب الشيوعى يأكلون 
الكافيار ويركبون عربات الزيم الفاخرة .. ونقرأ عن برجنيف أنه 
كان يمتلك جراجا به أكثر من عشرين عربة فاخرة من أغلى 
وأفخر أنواع الرولز رويس والمرسيدس والليموزين . 
وتوقيعهم . وبدون تشنيع » ؤمن أجل هذا سقط اليسار فى العالم 
كله » وتراجع جورباتشوف عن أفكار لينين وستالين وبرجنيف 
الأحزاب الشيوعية الأوربية على رءوسها .. ولم يبق من دراويش 
موضتها 58 ويحلم بأمجاد ولت . 
مات بغيظه إلا صاحيه » بل لقد مات بحسرته يغص بهزيمة منكرة 
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وإحباط لم يشهده زعيم قبله . 

والزملاء الرفاق الذين يلبسون قميص عبد الناصر ينسون أن 
القميص مهلهل أدركه البلى . وأنه دخل فى تركة ماض انتهى 
وأصبح مخلفات .. وأن العصر بمشكلاته ومتغيراته تجاوز عبد 
الناصر وفكر عبد الناصر » وأن المشاكل التى استجدت تحتاج إلى 
فكر جديد .. وأن نقود أهل الكهف التى يدورون بها فى الأسواق 
لن تشترى لهم شيت .. 

افوا ارف روا رفا وا ال راف ر علن 
أبواب التسعينيات . 

عمتم صباحا . 


سقوط الدسار- ١ا-‏ 


الحب ٠.٠‏ المررالجاهز لكل شىء 


ما تكاد تمس بأصابعك قنوات التليفزيون . وما تكاد تمر 
بأناملك على محطات الراديو حتى ينهمر على أذنيك سيل من 
أغانى الحب والغرام والوجد والهيام بجميع ما يخطر على بالك 
من لغات .. تأوهات فرنسية . وأخرى روسية » وثالثة تركية 
ورابعة عربية » وخامسة إيطالية وسادسة ألمانية إلى آخر ما فى 
المعجم من لغات . 

اة التي عدو وكافة وو :الف فالسينة الا 
لكل وسائل الإعلام هى التسبيح والتقديس والترويج والتغنى بهذا 
ال اضيا ق الأندى الى 
مرتبة الأصنام التى يحرق لها بخور الشعراء وعطور المغنين 
وابتهالات الملحنين .. ولا مانع من الاستفادة بجسم الأنثى العارى 
فى الإعلانات لترويج الصابون وشفرات الحلاقة والمشروبات 
الغازية وأنواع البسكوت والشبس والبنبون » فهذا ولا شك سوف 
يضفى الحيوية على الشيس والبسكوت والبنبون من باب الشىء 


سقوط النسار- ۷۴ 


بالشىء يذكر . 

والعقنيوة الت سا السا وال وو رواایک 
شاب ليل نهار هی .. افعل أى شىء وقل آنا أحبها ... افعلى أى 
قو لون د e E‏ 
أى فعل » فالحب هو القيمة العليا التى يضحى فى سبيلها بكل 
شىء والهدف الأسمى الذى من أجله نعيش .. والأبطال الحقيقيون 
فى نظر الإعلام هم قيس وليلى وروميى وجولييت . 

والشعر ان ترق يدن الح 

والقن فا حب : 

حتى ليخيل للمشاهد والقارىء أن الفنانين كلهم لا يأكلون 
إلا الحب » ولا يشربون إلا الحب . ولا يتنفسون إلا الحب . 

والعقول سكرى على هذه الكلمات الضبابية التى تتبخر 
اهو 

والأغانى تتطاير كالعطور . والبالونات الملونة .. 

محفل عظيم وكرنفال وسامر ومولد وسوبر ماركت اسمه 
الحب .. مفتوح يطول الدنيا وعرضها . 

والشعراء ينصبون الزينات وينادون على البضاعة . 

فالعيون مثل بحيرة من عسل النحل » بل مثل منجم فيروز .. 
بل هى واحة من السكينة والآمن .. بل هى الحضن لليتيم والراحة 
للمسافر حيث يريح رأسه على شاطىء المرمر والبلّور المذاب » 


۷٤ -‏ - سقوط السار 


ويغفو كطفل ويبحر فى محيط اللانهاية .. إلخ .. إلخ . 

ولا ينتهى فى الحب كلام . ولا تخلو حياة الشباب من 
لحظات محمومة يصدقون فيها أى شىء . 

وما أكثر الأكاذيب الجميلة ! 

ولكن على الجانب الآخر الواقعى من العالم تعلو أصوات 
الكراهية . ويسود الإرهاب . وتنفجر السيارات الملغومة » ويموت 
الأطفال » وتغتصب الشعوب › وتتكدس الأسلحة » وتهرب أطنان 
الخووافم .طف اا اك 

وشعراء الحب لا يأكلون الحب ولا يشربون الحب وإنما 
يتعيشون من الحرفة . ويتكسبون من الصناعة . ويتقاضون 
أجورا على دورهم من المنتج والناشر والجمهور . والاعتبار الأول 
عت ا وواه وام ع لات وهم اقل التاسن 
انخداعا بالحب فى حياتهم الخاصة . 

والمرأة برغم ما تبدى من عواطف فإنها لحظة الزواج تطرح 
جميع عواطفها خلفها وتبحث بعقلها فتسأل عن الدخل والثروة › 
زق مقار ا ا والزاهة المادنة والراحة في الهش نوفني 
قد تستدرج الرجل بالعواطف وبكلمات الحب المعسولة حتى يعمى 
عن عيوبها وسلبياتها » ولكنها لا تسمح لنفسها أبدا بأن تستدرج 
من عواطفها . 

والمرأة واقعية بعكس ما يشاع عنها من عاطفية .. وهى التى 


سقوط اليسار- ۷۵ - 


أشاعت عن نفسها هذه العاطفة للتعمية والتضليل . 

أما الرجل فهو «المدب» الكبير » وهو الطرف الخيالى والحالم 
والمثالى .. وما أسهل ما تثير المرأة عواطفه وتستدرجه إلى مهلكه . 

والحب ليس قوة يفتخر بها صاحبها .. بل هو ضعف أولى به 
الت : 

الي ما کال ا ر اء فال د 
ا ی ان 
ويستعبده المظهر . فيعميه عن سوء المخبر وخبث الجوهر .. 
وللجمال سلطان غلاب » وللهوى سعار يشوش على العقل ويسد 
مسالك التفكير فلا يعود الشاب يرى إلا ما يأمره شيطان هواه 
بآن يراه . 

ذلك :من الهو ال عن ككل هوا مده هيد . 

وزواج حافزه هذا الحب لن يتجاوز عمره شهر العسل » فما 
تكاد الرغبة تشبع حتى يصحو العقل على سوء الاختيار 
واستحالة العشرة » وما يلبث الحب أن يفتر › ثم ينكر كل طرف ما 
يراه من فتور الطرف الأخر » فينقلب التفاهم إلى تشاحن , 
والانسجام إلى شجار » وتظهر العيوب . وتتسع الفجوة › ثم 
ينقلب الحب كراهية والصداقة عداوة والجنة جحيما . ثم يتحول 
ما تبقى من العمر إلى محاولات فض اشتباك . 

والقلب متقلب (وهكذا اسمه) ولهذا لا يؤتمن ولا يعتمد عليه 


- ۷ - سقوط اليسيبار 


الح نا اضرع ا كانس ووا الأولى يعن ال راع فول 
ا إلى يقرة +:زتحمة الشناشة إلى مرن قاد وو 
ولفظ «الحب» جاء فى القرآن فى موضع الذم فى سورة 
برقل ىفنم لز فز رذ قن ققحت 


22 ا 

بل إن يوسف ليقول إن السجن أحب إليه من ذلك الذى 
يدعونه إليه : 

طقال رب السجن أحب إلى مما يدعوتنى إليه .. 9 ) [ يوسف ] 

ثم هو يسميه كيدا : 

ظإ وإلاً تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن مَن الجاهلين 2© 4 


[ يوسف ] 
فكلاء الق كن من كته الثتماء .. والصيانة حاهلنة > 
ذلك هدى الأنبياء .. 
ولكن التليفزيون والسينما والإذاعة والأغانى والمجلات تقول 
لنا كلام آخر . والشباب معذور . فهو يرى البوصلة وعلامات 
الطريق تقوده إلى سبل أخرى » وهو يرى نجوما يحبهم 


سقوط اليسار- ۷۷ - 


ويحترمهم يتكلمون لغة أخرى . 

ولأ آدوى ناذا ا نهر چا ون من هذه ارد الفكرية 
المحدودة . ومن هذا السرير المتر ونصف ليحلقوا بالحب فى 
موضوعات أشمل وأكبر وأعمق ؟ 

لادا لا بتخذون من الكون كله موكسوها لتأملهم 5 ومن العلم 
هدقاً لحيهم ؟ 3 

إن أدب العلم ومسلسلات العلم تملأ تليفزيونات آوربا وأمريكاء 
اة اروا ا ااا و ادا الو نة 
ونستفيد منها فى نادى السيتما .. وفى التليفزيون الإنجليزى 
يتخذون من حياة العلماء والمفكرين والمخترعين مادة لمسلسلاتهم › 
ونحن ما زلنا نبحث فى تاريخ بمبة كشر وزوبة الكلوباتية وشفيقة 
القبطية وبديعة مصابنى عن قصص الغرام والهيام وليالى الصبابة . 

إلى متى نعذب المشاهدين بهذا الإملال المستمر بحكاية واحدة 
مكررة ومعادة . ولا نكتفى .. بذلك › بل نعأود إذاعة وعرض 
أفلامنا القديمة يكل سذاجتها وكأنها كنوز وتراث ومعجزات 
أدبية؟! 

وهل الحب بحاجة إلى كل تلك الدعاية والبروباجندا والسامر 
والمحفل المعقود ليل نهار .. وهل شهواتنا بحاجة إلى كل طبول 
الشعراء لتستحثها وتساعدها ؟ 

إن الحب يا ساذة غريزة مفروسة فيا ولها من قوتها الذاتية 


- ۷۸ - سقوط النسسار 


ما يكفيها لبلوغ مرادها .. وعمار الأرض مضمون بما لهذه الغريزة 
من قوة دافعة إلى طلب التناسل والتكاثر .. وهى ليست فى حاجة 
إلى عتما غوة الو ا جو ال 

وبيوت اللهو ليست فى حاجة إلى أفيشات وإلى دعاية من 
اكلام الف ا فقا من الها و دحك كانه سيدا و قى 
ستظل رائجة بإذن الله إلى أن تقوم الساعة » ولا خوف على سوقهاء 
وإنما المطلوب بشدة هو دعاية أخرى مضادة لإيقاظ العقل الغافل › 
اسوك الشتيون الفا + وبعة :القند اة تحت ركاه 

والقضهاتكفيق فى تلك الدغورة القن موك ار توركل قف 
العقل . وتحفز القيم لتعاود نشاطها وفعلها وتأثيرها فى الحياة. 

والإعلام المطلوب هو الإعلام الذى يفتح قنواته لهذا الفن 
الزاقن.: 

والشعر الحق هو الشعر الذى يتغنى بهذا النوع الآخر من 
الح .جت الكو و الول وال و القضييلة . 

ولا أفهم أن تتبنى أجهزة الدولة الرسمية تلك الهلاوس 
العاطفية . فهى كفيلة بالترويج لنفسها بنفسها . ولا تحتاج إلى 
جهاز لترويجها .. وإنما واجب الدولة الأول أن تتبنى وتشجع 
وتروج الفنون الإيجابية الجادة التى تبنى المجتمع وترسخ قيمه . 

ولا خوف على زبون اللهو ء فهو لن يضل طريقه إلى اللهو 
أبدا > وهو يعرف دائماً أين يجده . 


سقوط اليسار- 4لا - 


وإنما الخوف أن يصبح اللهو مقرراً فى أجهزة الإعلام فى 
حصص يومية يتجرعها الكل بانتظام وكآنها وجبات ثقافية . 

وتلك الهلاوس العاطفية ليست ترفيها ولا تسلية » فقد 
حافك القرفيف و القولية إلى الأثاوةدواكراووة وا غو السك ب 
والاتهدان: الف الى تمل الا كله لم يناع ةح فخ 
الباليه الذى كان فنا رفيعا تحول هو الآخر فى الباليه المودرن إلى 
شقليات وإيماءات جنسية فاضحة . 

وما نراه فى ملاهى أوربا وأمريكا ليس بالشىء الذى يقِتَدَى 
يدحو و الأول أن ا ی فى علو ديم ون تر انيه 
واا ا :هنون تكنو امهيا ا واللجون والدرة 
وعلوم الهندسة الوراثية . وليس تأوهات مايكل جاكسون 
وتشنجات الديسكو . 

وما أطلبه صعب » فالجمهور تعود على استحلاب بونبون 
انح ل :كسان .و اليكناعنة الحافينية مها من هذا الف 
اا قل تدوع الفا :فى ا 
نخرجهم من هذه المألوفات بالتدريج وعلى مهل .. ونقلل من 
الا نمكي ا بخطوة برو تقنهع و ا 
ونقدم النماذج الرفيعة . ونأخذ الناس من أيديهم برفق نحو فنون 
أجمل وأرفع . 

ولا يهم أن يطول الإصلاح إلى سنين . 

ولكن المهم أن نيد ومن الآن . 


- ٠م‏ - سقوط اليسار 


الدين يزرعون الخوف 


لار الان "كن ضر الشتقظ خاد السات التو الف 
اعتدى بالجنازير والمطاوى على الحفل الراقص بالجامعة وملا 
الجرائد صراخا وعويلاً > وحاول البعض أن يجعل من الحادث 
قرفي الحو د ا ك عات عن ا اي الق 
وعدوان الدين على الفن › وانعقدت ندوات ٠‏ وقام خطباء يتحدثون 
عن محنة الفن ومستقبل الفن فى مواجهة القهر . وعن رجوعنا 
القهقرى إلى الوراء إلى العصور الوسطى المظلمة »> وخرجت 
ماتشتاك مالفا رشالات الرعب:.:ويحتزالات الخلال والخرك. 

وتجاوز الهدف مجرد التعليق على خبر إلى التخويف من كل 
ما هو إسلامى » وإلى التلويح بالعصر الخومينى القادم » وإلى 
القاشنة ال الى ريض حكر الذوا كن 

ولم يعد المتهم هو بضعة نفر من المراهقين › وإنما الإسلام 
ر اا ای كلوق الاش و 
و تة الدينية::,والبزامج ال اكل اخ فى قفص الان 


سقوط اليسار- ۸۱ - 


وانبرت أقلام الدعاة الأفاضل » وطلع المشايخ بمقالاتهم 
يدفعون عن الإسلام التهمة . ويدللون بالقرآن وبالحديث الصحيح 
وبالثابت فى موضوع السماع على براءة الدين من هذا التعصب .. 
وما كانوا بحاجة إلى كل هذا .. فالشيخ صبح » والشيخ على 
محمود» وغيرهما كانوا يغنون القصائد على التخت إلى عهد 
قريب» وآم كلثوم تعلمت الآداء على يد الشيخ أبى العلا محمد , 
شيخ الملحنين فى زمانه » وكان جوابها لكل من يسألها عن سر 
نطقها السليم ونبراتها الجميلة فى الأداء : إنه القرآن .. وحفظها 
للقرآن الكريم من الصغر . 

وحرمة الموسيقى غير واردة فى تراثنا الدينى . 

والفن لم يكن ضد الدين فى أى مرحلة من مراحل التاريخ 
المصرى القديم والحديث .. وإنما كان توءما وشقيقاً ومصاحبا له 
طول الوقت . ومن خمسة آلاف سنة بنى الفنانون الأهرامات 
والمعابد »> ونقشوا جدرانها . وزينوا سقوفها » وعازفة الهارب 
موسومة على ران مقا الوك 

وفئ الضن الإسنلامن كان القنان هق الدع تى لقاب 
والمكدن و الاير والتشبوييات :..والشكاة والككلية واواتن العطن 
والزهريات الجميلة تحكى لنا عن فن الخّزاف الإسلامى وإبداعه , 
ولوحات السجاد الكاشانى الفاخر » وفنون الأويمة .. وكلمة العود 
دخلت بنصها العربى فى كل اللغات الأجنبية . والموشحات 
الأندلسية دخلت فى السيمفونيات الأوروبية . 


- ۸۲ - سقوط السار 


إن كل هذا التخويف من الدين تهريج . 

وإذا كان الرفاق العلمانيون يريدون أن يقولوا لنا من طرف 
کی اننا جنه هو ليل قاطي عل أن اء ال الا 
هو النظام الأمثل لمصر ولأمن مصر .. فإنى سوف أذكرهم بأن 
لبنان نظامها علمانى » فأين حظها من الأمن والأمان والحرب 
الأهلية تأكلها من اثنتى عشرة سنة » ولا تدع فيها حجرا على 
حجر » واليمن الجنوبى شيوعى علمانى ومع ذلك يعيش حربا 
دموية بين الإخوة الماركسيين لا تنتهى .. والحبشة يحكمها 
منجستو بنظام علمانى » وهى تئن من الجفاف والمجاعة والحرب 
الأهلية والقتال الدموى بين أبناء الوطن الواحد . 

وعان القالات ا كفي اة خم افينع رة ف 
عن جرائم الكلوكلوكس كلان فى أمريكا وأوربا وهی قد اتخذت 
مثلها من الدين ستارا . ولكنها لا تمت إلى الدين بسبب . ولكن 
جذور المشكلة وأسبابها فى المجتمع نفسه وفى شكل الحياة التى 
أصبحنا نعيشها . 

ولن يختلف معى أحد على أن الكثير من أشكال الفن الذى 
يعرض علينا الآن فى السينما والتليفزيون والمسرح لا يدخل تحت 
.اسم الفن » وإنما هو إهانة للفن . وهو يستفز المشاهد بتفاهته 
وه الى ن اناكم القن لض كاد :مكل فى اض 
بوليس الآداب » وبعض الأغانى هى كباريه درجة ثالثة .. وبعض 
الهزليات المسرحية هى رقص مواخير .. وإسفاف وتهريج 


سقوط البسار- Af‏ - 


واا ا ا ا و و لر ا ا 
بسبب الدين ولكن بسبب الحياء . 

مكل و اف مم الع اة الوه ويظا هن الف الفا 
والفقر المدقع يمكن أن تستفز أى شاب متهوس وتدفعه إلى الجريمة. 

ولم يحدث فى تاريخ مصر أن تحالف عليها هذا الكم من 
لماكل الس OEE‏ المسشساق مور الديو ةفاضال 
الجر | مح م لكر عل اة اك حو ورد ا 
(هجوم البحر المالح على الشواطئ وغمرها )» والنحر (هبوط نهر 
الل م :تك ا اف اعا ف ان الشيظ )ا 
A Naa NS‏ 
الاه د واا او الا ۹ ون قور لو ل 
والبطالة بسبب عدم استيعاب المشروعات الموجودة للأيدى العاملة .. 
والدعم الذى يذهب إلى البالوعة .. ومجانية التعليم التى تحولت إلى 
اللأمفنافة و ,بو ھاب بو کرات دوا 
لاقت » وفوق كل سد اكا الت لحر تناه و 
إسرائيل » وتفاقم عدوانها . وتحولها إلى قوة نووية وحيدة عابثة 
ف اة ت اموا مك كل كدان اوماد الا عار واد اا 
وضياع القيم » وتفشى الكذب › والغشء والتزوير والرشوة 
والسرقة . وفى مواجهة كل هذا جبهة مثقفة منقسمة بين يمين 
ويسار » وأحزاب ومهاترات › وأفكار مستوردة › وجدل بيزنطى › 
وقلة من شباب متهوس تتصور أن الحل هو الثورة والانقلاب » وأن 
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تخلع الجالس على الكرسى وتجلس مكانه .. ولا يوجد حل أكثر 
ااا من ها وى اه يفل آ ت الرون إلقاء الات 
وحل مشكلة الظلم بالفوضى . 

ومشكلة مصر لا يحلها استبدال شخص بشخص .. 

والسالة كين ما فا : 

فالعيب فى المناخ العام وفى مستوى الوعى .. العيب فى الناس 
صغارهم وكبارهم .. العيب فى التعليم الهابط وما يفرزه من لياقات 
هابطة وعقليات هابطة :::الغيب فى النمظ الانستبلاكن من الحبياة 
وما يفرزه من جشع مادى وتهالك وسلوكيات أنانية .. العيب فى 
نوج ا والقنتل وعم او ا العف 
ثقافة التسلية وقتل الوقت » والإعلام الترفيهى » ومسرح الهزل › 
وصحافة المهاترات » وأغانى الكباريه » ورقص المواخير . 

واليسار المصرى وقدامى الماركسيين الذين أصابهم تصلب 
الشرايين مازالوا واقفين عند شعاراتهم البالية يرددون نفس 
الموال القديم عن القطاع العام والتأميم وملكية الدولة لوسائل 
الاج وهر ام القن كمالع وار قت اردان قف ننه 
فندق سان ستيفانو كشفت عن مدى التخلف العقلى الذى يعيشون 
فيه وكأنهم حفريات جيولوجية متحجرة لكائنات انتهى عصرها.. 

والظاهر أنهم لا يدركون أن الدنيا تغيرت من حولهم » ولا يعرفون 
أن ارفا اق :تكلم ا دو قا و كل اجه مزتران 
فى فرنسا الذى خلع ثوب الأيديولوچية اليسارية » وأسقط كلمة 
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الاشتراكية من قاموسه » ودخل الانتخايات بشخصه . لكى 
يستطيع الحصول على صوت الناخب الفرنسى الذى لم يعد 
يستهويه الدجل الاشتراكى . 

لقو فيل السان د ا وا رعا ت سعط أن عضيل 
إلا على ستة فى المائة من الأصوات فى الانتخابات الفرنسية 
الأخيرة . أى أقل من نصف ما حصل عليه لوبن الذى يسمونه فى 
در ال ار 

بئانو كدي افنقو ادن لقن ترت لدت 

وحزب التجمع حينما يضع يده فى يد حزب الوفد ليضرب 
الحكومة هو لم يضرب الحكومة › بل ضرب نفسه بالضرية 
لقاع وات أن ادكه فا المع :فى متسل رو قافة أن 
حدي مظنة وبع 

إن أكثر القيادات التى تتصدى لهذه المرحلة التاريخية من 
حياتنا هى للأسف دون مستوى المسئولية » ودون مستوى 
الي يكتن: : 

والتيار الإسلامى برغم انحراف القلة وضياعها فى الشكليات 
والمظهريات ما زال هو الذى يملك القدرة على التنوير والتغيير ‏ لأنه 
التيار الوحيد الذى يملك التأثير » والوحيد الذى يملك قدرة التغيير 
من الباطن بإيقاظ الضمائر وتحريك القلوب , وهذا هو المطلوب 
بالفنيظ فى :هذ الزيكلة التاريضة لسن القوزة ولا انقلا :زل 
استبدال الكراسى .. وإنما إيقاظ الضمائر » وتحريك القلوب › والنفخ 
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فى موات القيم لتتصبح النفوس غير النفوس وهذا هو الشرط 
الوك الآ ر اعلارا لو ان فر عق خا 

١‏ إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم . .09 4 [الرعد] 

تغيير ما بالنفس هو الشرط .. وهو أمر باطنى لا يقدر عليه 
إلا تنوير دينى .. وإشراق عرفانى . 

أما اليشان السعين قله أن يخطب ما شاء من الخطب + ويدبج 
ما شاء من الكتب » ويسود ما شاء من الصحف »> فلن يستطيع أن 
يفعل شيئا .. فلا أحد يقرأ له أو يستمع إليه أو يصدقه .. وقد أخذ 
فرصته على مدى عشرين عاما » وطبق برامجه» وفرض نظرياته › 
وانتهى بنا إلى هزيمة 1۷ وإلى الخراب الاقتصادى الذى مازلنا 
نعيش فيه » وإلى الحلقة المفرغة الموحلة التى نحاول أن نخرج منها. 

واليمين البائد عشنا رحلته الطويلة القديمة حتى حريق 
القاهرة وشهدنا فشله » وما زلنا نسمعه إلى الآن يتكلم بنفس 
اللغة » وقد نسى تماما أن الزمن تغير ء والمشاكل تضيسرت »> 
;الاق كات اخقيى. والفويطة الما فت 
والأكليشيهات القديمة لم تعد تنفع ٠‏ والمهاترات لم تعد تفيد . 

وقد انتظرنا أن يخرج من كنانته بضاعة جديدة وأفكار) 
جديدة » فلم يخرج شيئاً » وعادت صحافته إلى الشتم والمهاترات . 

ولم يبق إلا التيار الإسلامى . 

والإسلام هو الحل » ولكن ليس الإسلام الشكلى , ولا التدين 
المظهرى » وإنما الإسلام فى حقيقته وجوهره .. إسلام العلم 
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والغفل ومكارم الان إسلاء الحورة والديموقراطة والعدالة 
الاجتماعية .. إسلام الفكر والفعل . 

إن جاهلية قريش لما اختلفوا على من يحمل الحجر الأسود 
ويضعه فى مكانه وأوشكوا على الشجار والقتال ظهر لهم محمد 
على :رامن الطرويق يوالع و ا جاتنو هة م ماه سحمة. بل قاو 

انامه الأيانة کات وهر 
الموضوع» وكانت هى أساس التفضيل ) . 

وحسنا أن نقلد النبى َة فى كل شىء › ولكن تقليده فى 
و .هده لتر وى ارک ا ف فى اماه مكار 
أخلاقه وشهامته وشجاعته وكرمه وحلمه وأبوته وصبره وجلده 
وا 5 يهنا ر o.‏ 

والخلاف فى الشكليات خروج بالإسلام عن روحه 
ومضمونه » كما أن الإغراق فى الغيبيات خروج بالإسلام عن 
روحه ومضمونه . 

ا وة ا و وة تددن 
محنة العصر بمتغيراته . فلا تفرق جماعة المسلمين فى الخلافات 
الشكلية ‏ ولا تضيع همتهم فى المتاهات الغيبية . 

قيادة نمثل الوسط العدل » وتلتقط بحسها المرهف روح 
العضين الى تل ف اتكللاقة الله بو ]تو فاخ الل بدو افج ا 
وبين القيم الإسلامية الرفيعة . والأخلاق الإسلامية الأصيلة 
دال هخه الاندلافى: الغالفى. 
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فا ا ا ع هينه 

وإنه لفاعل فالل لم يخلق العالم ليتركه سدّى . ولم يبعث 
نالدفانة 'الشاقضة اندها فما 

ولكن علينا أن نقوم بدورنا .. فنغير ما بأنفسنا . 

علينا أن نحرث أرضنا ونستصلح نفوسنا البور . 

ونستطيع أن نفعل الكثير بنفس النظام ولكن بإدارة أحسن › 
وبأخلاقيات أحسن » وبعمل أكثر» وبحماس أكبر نحو الإتقان 
والإجادة . 

وبرغم عيوبنا فقد استطعنا أن ننهض بعد كبوة عبد الناصر , 
واستطعنا أن نخرج من هزيمة 17. ومن المرافق المهلهلة والمصانع 
المعطلة .. وأنشأنا بنية أساسية جديدة من العدم » مدنا » وموانى › 
ومصانع » وكبارى وسنترالات » وأنفاقا > وطرقا » وأراضى 
مستصلحة» ومحطات توليد كهرياء > ومستشفيات › ومدارس 
لح هن الأتقاءات اغكر من عشرة اشعات: النتد:الخالى فى أقك 
من عشرين سنة) لكن سرعة التفريخ البشرى والانفجار السكائى 
يلتهم معظم خيراتها . 

وعلينا أن نكون أكثر جدية فى ضبط النسل . 

إن الثورة المطلوبة ثورة داخلية .. ثورة كل منا على نفسه . 

واستنهاضه لأفضل ما فيه . 

وتحريكه لأنيل ما يبطن من إمكانيات . 

وفى هذا المجال لا شىء يفعل فعل الدين والإيمان . 
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الدين الحقيقى , والإيمان الحقيقى الذى لا يضيع فى 
اكات والظطوريات: والهدل ال 

إن الشباب الذى يجلس على الرصيف السياسى ليفتى بأن 
لعب الكرة حرام . والجمباز حرام » والموسيقى حرام » وخروج 
المرأة للعمل حرام »> وصوتها عورة , والاختلاط بها إثم » والمشى 
فى الشارع إفك . وحلق اللحية كفر . وتقبيل راية الوطن شرك › 
والتطوع فى الجيش خطيئة . 

هذا الكتنابه لذ ا وا تمكل 
على الأكثر أمله فى أن يصبح زعيما وأن يكون له حكم وسلطة 
على رقاب الاس 

وهو ليس أكثر من هامش لتیار عريض ما زال سليماً . 

Ba,‏ تكو اله حلم وا نه انلو 

ولا اه .يولك نيفين القازية وا و د هی اللاي يفيت 
هؤّلاء الذين يغيرون التاريخ فى مناصبهم للمدة التى يراها 
وللحكمة التى يعلمها . 

والله لن يضيع هؤلاء الشياب الصغار فى حكم › ولن يسلمهم 
سلطة . 

والله لا يلعب النرد بالكون كما يقول أينشتين . وإنما كل شىء 
عنده يجرى بمقدار .. بنظام » وقانون . وحكمة . وانسجام › 
وتناسق لا نهائى 

وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح . 
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هل اقترب الطوفان .. ؟ 


ما يجرى الآن فى روسيا من إصلاحات ليس إلا عملية تخل 
تدريجى عن الماركسية » وعن أفكار خاطتة أعدم فى سبيلها 
الملايين (خمسة ملايين فلاح باعتراف ستالين نفسه » وذلك فى 
أا مالين وخدة : 

وعمليات التعرية مستمرة .. ما فعله خروشوف فى تعرية 
ستالين .. ثم ما فعله بريجنيف فى تعرية خروشوف وما يفعله 
اليوم جورباتشوف بتعرية بريجنيف ... والمسلسل مستمر . 

والقناؤلاث الت قدنها حورزاتشوف وال حاو لها اناد 
الجسور مع أوربا وأمريكا . ومع الجانب الديمقراطى من العالم 
تنازل فيها الرجل عن أحشاء النظرية .. وما تبقى الآن أشبه 
بيسار يمينى أو يمين يسارى .. نوع من المحاولة للوصول إلى 
وسط معتدل › أو نوع من المصالحة لا يعجب الجانب المتشدد 
المحافظ من الماركشيين : 


بالأحزاب الشيوعية إلى أن تفقد رخصة وجودها ومبرر ثوريتها 
وإقخا هذا الفسفظ اناكم مدن ا وار تی الشوانة اضرف 
تفقد هويتها ثم لا تكسب فى مقايل هذه التنازلات شيئ .. لأن 
هواة الديمقراطية والانفتاح لن يلتمسوهما فى حزب شيوعى › ولا 
ورف سر كه يطو ينا من الي الور 

والملاحظة صحيحة » فالتاريخ الأسود للشيوعية فى جميع 
والتغيير منعكس سلبيا على جميع الأحزاب الشيوعية فى أوريا 
کوت العو نل ی ورلا ا وا ا ظ 
الد قراط والتطرحة الدة ومر قفون لافات:الاأفذال حا عن 
أرقن خد قو علا ردا ا ر کے ی اعا 
أفكارهم .. هو منظر مأسوى .. والراية الحمراء التى أصبحت الآن 
OG O‏ ريما aE‏ كفن 
7 0 و ا 
كاريكاتورية . 


والشيوعية كفكن الان القت ولم ببق منها إلا قو مسكرية 
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تمارس عملها كدولة كبرى إمبريالية »> وليس كفكر أو فلسفة أو 
لالذكوات اورت اله غه الميفدرة ال لري العف . 

والفعل الذى تبقى لليسار فى العالم هو إثارة الاضطرابات › 
SG O E‏ 
غروب كامل للفكر الماركسى .. ليل دامس حالك بإذن الله . 

وما يستوقف النظلر أن تقر جور باشو نذا شهوى خطلية 
فى طش قند ٠(‏ 5مليون مسلم) يقول فيها إنه لايد من تصعيد 
الخملة لني ايء الالخادية جم زا منت سانيم يدعو رجال 
دين لحضور مؤتمر المائدة المستديرة فى موسكو .. 

هل نحن أمام استراتيجية جديدة أم تكتيك أم ذكاء أم قناعة 
فلسفية ؟! ريما كل هذه الأشياء .. 
OE‏ ناا IF‏ 
الأشتراكى الى اتا ع «الكبرنة القاضيسة اناه الاتتصان الغرمن : 
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والأتفاج الاششر اك الذي مكلف زناه ت ع ار الوا 
العام الداخلى الرافض لسياسة القهر » والذى تعاظم فى الدول 
الشرقية وأصوات رجال أمثال زخاروف التى ارتفعت لتصل إلى 
الشاطئ الآحخن من العالم .. كل هذا كان وراء هذا التحول .. وكان 
لابد من تغيير قبل أن تتشقق الأرض وتحدث هزة زلزالية 
لاتحتملها نظم أصابتها الشيخوخة المبكرة وتصلب الشرايين . 

وما فعله جورباتشوف كان عملية إنقاذ وإسعاف عاجل » فقد 
أسرع ليلتقى بالعاصفة فى منتصف الطريق » ضارباً عرض 
الحائط بجميع الفلسفات والنظريات . فقد أدرك الرجل عجز اللغة 
المازكسية عن اة غا وم مع العتالم وف اة 
ا عن لاا قي عجرا الان ارح ر الال 
والفلاحون غير الفلاحين .. والمشاكل غير المشاكل .. والتناقضات 
غير التناقضات التى تحكى عنها كتب المراجع والمتون التى تعود 
أن يرجع إليها الشيوعيون التقليديون .. والعالم اليوم غير عالم 
ماركس وأنجلز » والاستمرار فى تطبيق كلام ماركس وأنجلز على 
عالم اليوم هو تخلف عقلى . 

والصراعات اليوم تجرى على محاور جديدة وبانطلاقات 
مختلفة وبدوافع متعددة ومتشابكة » ولم يعد من الممكن تبسيط 
كل شىء إلى أنه معركة بين عمال وأصحاب رءوس أموال أو بين 
فلاحين وإقطاعيين . 
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انتهت الأكليشيهات القديمة وتغير المسرح . 

وكمثال فى بلادنا .. لو جرى التأميم على كل ما تبقى من 
قطاع خاص » ولو نزعت جميع رءوس الأموال الخاصة ووزعت 
بالتساوى على الخمسين مليون مواطن فلن يثمر هذا التوزيع 
إلة:التساواقفى ققحن عنام دوكها كل لأزمات اكان والصرف 
السك طرق كيدا و الطاقة والنامين العصسيص والعلمء 
وهى أزمات فى حاجة إلى مليارات ومليارات ٠‏ فوق المائة مليار .. 
ولا حل لها سوى العلم والعمل والسهر والإنتاج ٠‏ وإلى تدفق 
الآمنككتمازاف + و إلى النيقة بالسيافة» وإلى شق الأنهار: 
وتفجير الآبار »> واستصلاح الصحارى واستخراج الثروات 
المعدنية » وإلى أبحاث ومختبرات » وجميعها فى حاجة إلى رءوس 
أموال » فكيف نبدأ بالعدوان على رءوس الأموال ؟! إن الصيفة 
اا کا لوقه ت : 

إن العلم هو الثورة الجديدة التى تستطيع اليوم أن تصنع 
جبال الزبد وأهرامات القمح وأنهار العسل واللبن وليس الانقلابات 
الشيوعية:: 

ورايات المطرقة والسندان لم تستطع أن تفعل شيئا لدول 
أمريكا اللاتينية الفقيرة . ولا لأنجولا . ولا لموزمبيق › ولا لكوبا › 
ولا للحبشة التى تموت جوعا . 

وإذا أخذنا منطقتنا كمثال وما يجرى فيها من صراع وحرب 
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والغربية .. هل يرى القاري فيما يجرى صراعا بين الكادحين 
والشغيلة وبين رأس المال المستغل ؟ هل يرى فيما يجرى صراعاً 


ر 
لع 
مھ 


؟ أم أننا أمام عوامل جديدة متشابكة متعددة .. عنصرية 
وعقائدية وتوسعية وصهيونية ؟ وبرغم اشتباك الأسلحة 
الأمريكية والروسية على المسرح . وتورط قوى الشرق والغرب 
فى أوحال الخليج فإِن ما نراه ليس صراع يمين ويسار › ولا 
تناقضا بين فلاحين وإقطاع . 
| ع ا ير 

إننا أمام لون جديد من الفتن .. لون معقد متشابك تشترك 
ف ات لى الظاهزة والكنفية وتت اكل فيةستفات الغوامل 
وربما كان الفقر والغنى آخر تلك العوامل وليس أولها .. ألم تكن 
لبنان أكثر الدول رخاء » وأكثرها ترفاً وأكثرها وفرة ؟ فلم حدث 
ما حدث؟؟ 

وبرغم كثرة الضباب وكثرة الأيدى التى تشعل النار فى 
المنطقة فإن الضباب لن يطول تراكمه .. وسوف ينقشع أخيرا 
ويتبلور فى صراع إسرائيلى عربى » برغم محاولة جميع الأطراف 
تجنب هذا الشكل من الصراع .. وبرغم محاولة إسرائيل أن تغسل 
يديها مما يحدث وبرغم محاولة الكل تمييع المواجهة وتأجيلها 
فإنها قادمة .. 
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فإسرائيل هى التى أدخلت الإرهاب إلى المنطقة . وهى التى 
زرعت أسبابه وهى التى تسهر على تنميته وتكاثره .. وهى التى 
زرعت أسباب التمزق العربى الموجود . وهى التى تسهر على دفع 
التمزق إلى غايته .. وهى ترفع راية السلام والاستقرار » ولكنها 
شيك کل نوع من الوبحدة والتضالج: و لتقا والاستفران . 

وقد أدى وجودها المستفز وسياستها التوسعية وضربها 
المدن والقرى بالقنابل وإحراقها للمنازل إلى استقطاب دينى 
يتنامى باستمرار .. فرأينا التيارات الإسلامية على الجانب الآخر 
تنمو بدرجات متفاوتة من التطرف والاعتدال » وهو رد طبيعى 
ودفاع فطرى عن النفس ضد قوة صهيونية تغرس مخالبها فى 
المنطقة . وتغوص فى لحمها شيئا فشيئا . 

را سروف ااا افا وين ]لا مكان فيه 
ولا مستقبل ولا فعل لليسار التقليدى » ولا دور للأحزاب الشيوعية › 
فالتناقض القادم لن يكون تناقض) طبقيًا بين الفقراء والأغنياء » وإنما 
اى عقاخنين مدن الككلة الصسودوقية والكظة الاسلاسة: 

ولق فت .اح اب التو الوفونة تداك فا 
اليوم واستراحت . فالمستقبل القريب ليس مستقبلها ولا دور لها 
فيه .. وإنما المعركة ستكون بين حركة عربية إسلامية متنامية 
وبين إسرائيل » والصراع القادم دينى عقائدى قلبا وقالبا . 

وما نجحت فيه إسرائيل منذ أربعين عاما فى إلهاء المنطقة 
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وإغراقها بالحروب الجانبية والموجات الإرهابية والفتن والخلافات 
لن يستمر إلى الأبد . 

والقنابل الذرية الإسرائيلية التى تخوفنا بها إسرائيل هى 
السلكة O EY la Og‏ سو نت كرك رالا 
على أسس انرز ی فى اقل وك ا تكو وهات 
وتخويف ساذج لن يخاف منه أحد . 

ولن يقبل العالم بعد حادث تشرنوبل أى تلوث للبيئة أو أى 
لعب للصغار يجر رجل الكبار .. فالصراع العربى الإسرائيلى 
سيظل صراعا محليًا فى فنجان الشرق الأوسط » وسيظل مواجهة 
محدودة بالأسلحة التقليدية » وأى مقامرة من إسرائيل لتوسيع 
نطاقه إلى أبعاد عالمية ستكون فيه نهاية إسرائيل ذاتها . 

وإلى الآن ما زالت إسرائيل بمنأى عن هذا المصير » مستترة 
ر ا معن وقادو مكحن تورك اون اا 
والأمن والاستقرار . فى حين أن مخالبها تعمل ليل نهار فى 
تمزيق المنطقة .. ولكن إلى متى ..؟ 

إلى ما تبقى من عمر الأسد .. 

ا ا 

ريما شهور .. وريما سنوات قليلة .. هی مجرد ثوان فى عمر 
ا 

ا الل نوكل فا ادان و اا 
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حبلى بالمفاجات » والمكر الصهيونى والمكر الأمريكى ليس هو المكر 


. + الوخد الذى كل التارين ¿ وکن الله سورع من :الكل كا . 


ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين © 4 [الأنفال] 
«إِنْهم يكيدون كيدا ۵ وأكيد كيدا 09 4 [الطارق] 
والإمهال هو سنة الله التى لا تتخلف فى التعامل مع 


المجرمين» فهو يمد لهم فى الحبل حتى يأمنوا ثم يشنقهم بنفس 
الحبل الذى يجدلونه لشنق الآخرين .. واقرءوا معى التاريخ . 

ماذا بقى من زحف التتار ؟ وماذا بقى من الغزو الصليبى ؟ 

وماذا بقى من الإمبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها 
الشمس ؟ وماذا بقى من فتوحات نايليون .. ومن غزوات هتلر ؟ 

إن هى إلا طرفة عين بالنسبة للزمن اللانهائى ثم يذقلب 
العالون أسفلين والأسفلون عالين . 

وإذا كانت إسرائيل الآن تجد ظروفا مواتية لتعلو على أنقاض 
الخراب الذى اشتمل المنطقة العربية » وغبار المعارك التى تلفها › 
والخلافات التى تنهكها » فتلك جميعا أعراض مرحلة .. وسوف 
تمر المرحلة مثل كل ما مر من مراحل التاريخ . 

وإذا كانت إسرائيل تبنى مخططها وآمالها على أنها سوف 
تشعل الفتنة الطائفية فى مصر . وسوف تقسمها إلى أسيوط 
نصرانية » وفيوم إسلامية . وقاهرة شيوعية . فإنها تحلم .. 
لسبب بسيط » أن المثال اللبنانى المرعب للفتنة الطائفية التى احترق 
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فى نارها المسلم والمسيحى » والتى يراها كل مصرى عيانا بيانا 
سوف تشل أى يد نصرانية أو مسلمة تحاول بوعى أو بجهل أن 
تشعل الفتنة . ولسبب آخر أنه لا يوجد بمصر جيوش › ولا 
ميليشيات › وإنما جيش واحد وقوة واحدة مركزية وحكومة 
واحدة » ولسبب أهم هو تراث إسلامى عريق من المودة يضم فى 
عباءته الفضفاضة كل الأديان وكل الملل والنحل فى حدب وعطف.. 
وإننا جميعاً كأغلبية مسلمة نعيش فى وفاق وتسامح مع إخواننا 
ل م الف كاف م ول سا كاله حكبه عليه الحا تو اسان 

« استوصوا بالقبط خيراً فإن لكم فيهم رحما وذمة » . 

قول غل الضلذة والسلام : 

« من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة » . 

فنحن إخوة وأبناء أسرة واحدة » ونشرب من نيل واحد › 
ونأكل من رغيف واحد » ومع ذلك فإن إسرائيل سوف تحاول › 
والمخابرات الأمريكية سوف تحاول معها بلا جدوى » وسوف تظل 
إسرائيل جسما غريبا مرفوضا ينمو فى بحر من العداوة 
العربية .. وتاريخيا لا أمل لهذا الجسم الغريب فى نمو أو 
استقرار » وهو مقضى عليه بأن ينفصل ويذبل ويسقط . 

ولم تكن كامب ديفيد أكثر من هدنة والتقاط أنفاس واختيار 
للنيات » وإسرائيل بعدوانها المستمر والمتكرر تؤكد كل يوم سوء 
اا و ق سيره الحيا نا کی قن اه 
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تفقوا تواست اليه )القن القت نهنا اة الهو 
استغلال . وعدوانها واستراتيجيتها منذ كامب ديفيد تنبئ عن عدو 
حقيقى يضمر خرابا لا أمانا »> وحربا لا سلاما .. وهى مع كل 
قنبلة تلقيها على لبنان تحفر لنفسها قبرا ومع كل مس توطنة 
تزرعها فى الضفة تزرع معها ناراً . 

والجسم العربى المريض لن يظل مريضا . 

ولن تنجح الفتن الطائفية فى تحويل مصر إلى لبنان › 
فالحكومة المركزية فى مصر عفيلة بقطع رءوس الفتنة واستتصال 
أى ميليشيا من أى لون قبل أن تولد » وقبل أن تنمى لها جذور .. 
والرعب اللبنانى كفيل بتحصين كل مسلم وكل مسيحى ضد أى 
تطرف . 

ولن تكون تلك الأحداث أكثر من تطعيم يزيدنا حصانة بين 
وقت وآخر ومع الوقت سوف يتبلور الوعى فى المنطقة »> وسوف 
رق الي م هو العدى وهنا هى اة ال الى 
تنتشر منها السموم وتتوالد فيها الميكروبات . 

وإلى أن يكتمل هذا الوعى علينا أن نركز حول هدف واحد › 
ليس الحرب › وإنما استرداد عافيتنا الاقتصادية . ودقع عجلة 
اوتا عة الموارت + وا ا الكتراق الكلا قات العرية 
بحثا عن أرضية مشتركة للتفاهم » ومحاولة بناء المركب العربى 
قبل أن يطم الطوفان . 
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النبوءة 


ظاهرة: ا ن فا الوم على الها ع اها السلا 

اا اک نو ت ورات ا ی رل 
بأسرع من راية الإسلام .. بنوك إسلامية .. شركات مضارية 
ااه تكن عنام ف امول اسا > موت اا 
إسلامية. 

إذا أردت أن تحارب لن تجد راية تحارب تحتها مثل الراية 
الأبمطلا مهار الكو ن برف اع الا واو خسن نوف 
رايات إسلامية .. المجاهدون الأفغان يرفعون رايات إسلامية .. 
حزب الله يرفع رايات إسلامية .. 

إذا أردت أن تنزل انتخابات فلن تنفعك سوى الشعارات 
السا ان به اوا كاك مخ الدون عنينها:كزل"الاتككانات 
را يعنتفه الفاح خالة سحي الذين ,ولي فة الرقيق حال 
محيى الدين .. لم يفكر ساعتها فى وسام لينين الذى زينت به 
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روسيا صدره » ولكن فى وسام المعتمر والحاج إلى بيت الله 
الخوام. 

إذا أردت أن تكتب وتطبع وتنشر فموض وعات الساعة هى 
او غد ال والسيرة التخعكية.والاحاريف ا 

إذا أردت أن تدخل إلى التليفزيون من أوسع الأبواب , 
فالمسلسلات المفضلة هى المسلسلات الإسلامية والمعارك 
اة 

0ت أن ف هرا وا فهر ة الكديةة انوا 
هى الحزب الإسلامى . 

حتى الإخوة الرفاق يكتبون اليوم بلغة قال الله وقال الرسول. 

مات حصان الاشتراكية القديم الذى كانت تجرى عليه معظم 
ارفاك الاد و تو و فن هان خد 
.. وتيار جديد قوی وعارم . 

وركب التيار كل المراهنين .. وفيهم الصادق والمنافق › 
والمناور والتاجر »› والبر والفاجر .. وأهل الإحسان وأهل الإجرام . 

حتى خطف الطائرات ادعى الخاطفون أنهم جاءوا يحملون 
أكفانهم للخطف والقتل فى سبيل الله وفى سبيل الإسلام . 

وهى ظواهر تدل فى مجموعها على شىء . 

إن الإسلام هو حقيقة الساعة التى لا يمكن تجنبها . 
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هو الذهب الذى لا خلاف على قيمته › وإن اختلفت ذرائع 
الحصول عليه » واختلفت دواعى استعماله » فالكل متسابق 
للحصول عليه » بالسرقة أو بالخطف » بالحق أو بالباطل , 
ليستعملوه بعد ذلك فى الإصلاح أو فى الإفساد . 

ولكن لابد أولاً من الحصول عليه لعمل أى شىء . 

فهى القوة التى لا بديل عنها . 

والنتيجة .. أن الإسلام نزل إلى الساحة بالفعل ليغير التاريخ 
وليغير النفوس › وليبدل خريطة المنطقة .. يشهد بذلك الأنصار 
والخصوم .. ويشهد بذلك تآمرهم لسرقة شعاراته » وتحايلهم 
لاستعمال رموزه وتسابقهم للتلفع بعباءته . 

ولا أرى المشهد الذى يجرى الآن على مسرح العالم إلا مقدمة 
لعنازك سوف تشمل ها بق من الشازيخ إلى فياخ السافة + 
يخوضها الإسلام وأهله . 

وما أحسب هذا الظهور الثانى للإسلام بهذا العنف إلا أن 
يكون القوة التى حشدها الله ليواجه بها الظهور الثانى لدولة 
إسرائيل .. هذا الظهور الْمَؤْيّْد بالناب الأمريكية وبالمخالب الذرية , 
وبالإفساد العالمى العريض فى جميع محافل السياسة والصحافة 
والإعلام . 

ولمثل هذا الإفسا الهائل المدجج بالقوى السياسية 
والعسكرية .. كان لابد أن يحشد الله الإسلام ويقذف به فى هذه 
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الصورة التى تبدو لنا فى ظاهرها وفى بدايتها شديدة التناقض .. 
بل تبدو وكأنها مختلطة يمتزج فيها الزائف بالصحيح . 

ولعل المرحلة القادمة هى امتحان النفوس واختبار المعادن 
على مفرزة التاريخ الدموية . لفرز زائف الإسلام من صحيحه . 

ومن قبل هذا ومن أجل هذا رأينا الله يغمر هذه المنطقة الفقيرة 
من العالم بالمال والكنوز والبترول » ثم يغمر مصر بد'ء فان من 
النسل . ثم يسقط أراجوزات الاشتراكية واحدا بعد الآخر من 
المنطقة . ثم يطوى بالفكر الماركسى كله فى غيابات الفشل 
والنسيان . | 

ويقف شباب العالم فى ضياع وكأنهم على باب مفترق طرق . 

تعبر أغانيهم وموسيقاهم وفنونهم عن هذا الضياع والفراغ 
النفسى » والإفلاس الأيديولوجى ء والبلبلة الأدبية . 

وكانما هتاك رات كفي تغرف الأزكن زتها ودغ 

وماذا يكون هذا الشىء إلا المعركة .. والمواجهة الثانية التى 
أَتَحَدَثَ عنها الله فى القرآن فى آيات وعد إسرائيل . 

وهى معركة تبدأ فى ظنى حضارية بسقوط باقى الأراجوزات 
( الخومينى والأسد والقذافى ) ثم التئام الجبهة العربية بعد طول 
تمزق . 

وريما كان هذا هو الجزء القريب من القصة الذى ريما 
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عاصرناه ورأيناه . 

ولا تخشى إسرائيل شيئًا خشيتها لهذا اليوم الذى تلتئم فيه 
الجبهة العربية .. ولهذا سوف تحاول أن تفتعل حربا » وتختلق 
صداما عسكريًا تعاجل فيه العرب وهم ما زالوا على تمزقهم .. 
وقبل أن يجتمعوا على كلمة . 

ورنها كان هذا هى فارخ الأيناء آى الشهور إن السخة القنادفة 
على الأكثر .. ولكن العرب لن يستدرجوا إلى الفخ .. وسوف 
يفوتون عليها الفرصة .. ولن يتم لها ما تريد .. بل سوف يحدث 
اکى ]كدف و ع وو كناكها م ا اكش 
واككن و سوق رف الكل ا اه الاش ىول و العمل . 

فا ا هة غد ننس الصو الا كانت كو 
الحو انافاع :و العتصهيونة ال وا حا ا ال 
اكتوت بها واصطلت بنارها .. عادت لتجرعها للعرب بتأييد 
أمريكى . ومساندة أمريكية . 

ولو د ا ار إن لمشي قى اند ة هذا 
العدوان السافر الذى يشجبه العالم . 

وسوف يتغير اتجاه الرياح » وتتغير الموازين » وتتراجع 
أمريكا شيئا ما عن تحيزها . 

شوت معزك هذا فن اوقت الذي قلعم فيه الحدية العوبيةة 
وتجتمع كلمتها . وتتبدل زعاماتها .. وريما لن نعيش لنرى هذا 
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الفصل الثانى من الملحمة .. فهناك وجوه جديدة » وأسماء جديدة › 
وقيادات جديدة »> هى فى طى الكتمان الآن » يربيها الله ويصنعها 
على عينه لتكون طلائع النور لعصور قادمة ... وهى يخفيها الآن 
ليجليها لوقتها . 

رها در ا الكساد فا ا النكقا ىمنا لسعم : 
ويشهدون هذه القيادات » ويرون هذه النجوم الطالعة من بطن 
الظلمة . 

ووا رن ا قان تعد هذا الجن ادى يفط ال 
الإسرائيلى عن مقعده . ويطرحه عن جواده الخشبى الذى 
اصطنعه لنفسه من نسيج ضعفنا وتمرقنا . 

إن السنين القادمة يا إخوة هى ملحمة الإسلام فى ظهوره 
الثانى .. وما نرى الآن من أحداث هى بشائر ولوائح وعلامات . 

إن ما أعطى الله من قبول لداعية مثل الشيخ الشعراوى ليس 
مصادفة . وما نرى من صفوف متراصة من مستمعين . صغار 
وكبار شيب وشبان » تتحلق أبصارهم وأسماعهم حول الرجل 
وهو يلقى عليهم دقائق فى علم النحى والصرف فيتابعونه فى 
لهفة وشوق » وكأنه يلقى عليهم أغنية . 

إقالوخل ل حط و وان ل هذا و ته اا 
والقبول وشرح الصدور ء وما يفعله الله مما لا نعلم ومما لا يعلم 
أحد » حتى الشيخ نفسه . 
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وساحات الخلاء التى تمتلىء فى فجر الأعياد بمئات الألوف 
يفترشون الأرض يجلجل الفضاء من حولهم بتهليل « الله أكبر » 
يسوقهم الله من بيوتهم » ويوقظهم من لذيذ منامهم . 

وجبل عرفات الذى يغص بالملايين يتضاعفون سنة بعد سنه 
يأتون من أقطار الأرض من كل الأجناس واللغات . يحدوهم 
الكادى »لبيك اللهم لديك :: 

ذلك فعل إلهى .. وليس فعلاً بشريا . 

اذا لم يستطع أحد فقهاء الماركسية أن يجلس على دكة 
ويجمع حوله ما يجمع الشيخ من جمهور ؟ 

إن الفقه الماركسى بما فيه من تحريض طبقى ساذج للفقراء 
والمحرومين أسهل بكثير ء وأكثر جاذبية من دقائق علم النحو 
لرك :القن اقم الح على م جه فلاا لم يقير 
ر ادن ار کی خی الان 

لأنه لا قبول .. ولا حب لهذا الكلام ولا لأصحابه . 

الى هعورف ا لای عن هذا اكا و اتك عضب وا 
عصر جديد لله فيه مراد جديد وشأن جديد . 

ولن يمتحن حامل أمانة بمثل ما سوف يمتحن به هؤلاء 
الخ ا زان إله ق الغا بها فى وال ومن 
ردىء » وسط عدوان » ومكر . وفتن » ودول عاتية مسلحة حتى 
الأسنان . ودهاليز سياسية ملتوية يتوه فيها اللبيب . 
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وما حمل مسلمو قريش بالأمس البعيد ما يحمل مسلمو اليوم 
من تركة مثقلة بالرعب والغموض . 

گان مسلمق الاس اخسن خط نقد كاتا ونارزون اعذاء قت 
رجلا لرجل . وكانت هناك بقية من تقاليد الشجاعة والفروسية 
والشهامة .. أما اليوم فالنذالة هى القاعدة .. والعدو لا يظهر فى 
العراء . وإنما يرسل بالعبوات الناسفة فى البريد .. ويطلق 
الصواريخ من غرف آمنة حصينة . ولا يختار أهدافاً عسكرية » بل 
يختار شعوبا آمنة » ويقتل نساءً وأطفالاً وشيوخا يسعون فى 
الأسواق . ويفجر قنابل ميكروبية وغازات سامة من طائرة بلا 
طيار . ومن ورائه ترسانات من السلاح لا تنفد » ودول كبرى 
تملك المليارات . 

مسلم اليوم المخلص بمائة مسلم من أيام خالد بن الوليد 
وعقبة بن نافع . وهو يتعامل مع عداوات ألد » وفتن أشد › 
واسطلك ةا فتن رهن ل بحن ننه انفد ا« يق EEE‏ 
ضده » وهو يخوض بحرا من التعمية والأضاليل والغموض › ولا يرى 
مواقع قدميه .. 

وما بالك بمجاهد أفغانى ظل يحارب الترسانة الروسية فى 
السنوات الثلاث الأولى من الحرب ببنادق عتيقة › ومن ورائه 
حكومته ضده » وعياله فى خيام إيواء لا يجدون اللقمة 
والسسائر ده نوق كناره القساءل والغا راف الساحة رومن Ua‏ 
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عالم لا يتحرك » وصحافة لا تتكلم » وهو لا يملك شيئا سوى 
القتال والصبر حتى الموت . وقد صبر وصابر وانتصر على قوى 
لا تغلب . 

إن إسلام اليوم ينبثق من ظروف طاحنة . ويولد من 
تناقضات مهلكة . ولكنه سيكون أعمق وأكثر ثراء من إسلام 
الأمس . لأنه سيحتوى على تطور ألف عام من المجتمعات 
والمعارف والعلوم والفنون بين دفتيه . 

اة لاوما عمو تقلة ما من اليواو اول قن 
قريش إلى حضارة الكومبيوتر والليزر والأقمار الصناعية . 

ومنان سن التقلة ا إلى ا ر وول ور 
ومعارف موسوعية » لتقدم إلى العالم إسلاما مستوعبا > يضم كل 
الأجناس فى عباءته . 

أ الققول | اة الوجووة القن ا الور ف فف 
الحيض والنفاس وشروط الاستنجاء لا تعبر عن جوهر الإسلام 
Cl,‏ بعال تددن | نما فى حتفف N‏ 
عتيقة . أدخلت الإسلام فى حارة سد » وقضت على حيويته 
ومروننه . 

وعلى من يريد أن يخرج بالإسلام إلى العالم أن يخرج من 
هذه الا وو و وا ا ون اد 
ويجلو الصداً الذى ران على العقول › ليتآلق من جديد صفاء 


سقوط الیسار- ٩٩۱‏ - 


التوحيد . وجلال وعمق كلمة « لا إله إلا الله » . 

قن ]فللا هذا لمان الوغود. 

وما نرى حولنا الآن من صهير المحن وحصار الفتن وتعاقب 
الأزمات وتكالب الأعداء ما أخاله إلا مقدمات وميشرات بميلاد 
الل اا ا نيو نينا اخ تنام بع ا 
الجديدة المعقدة التى نعيشها . 

إن مشاكل اليوم أشبه بالأقفال الرقمية والخزائن الإلكترونية 
التى لا تفتحها إلا تعاويذ العلم ودوائر الريموتكونترول .. 

وهذه الأشياء هى بعض ما يحتاج إليه مسلم اليوم , 

بالإضافة إلى إيمانه وشجاعته . 

20 وفى القديم لم يستطع أحمس أن يهزم الهكسوس بشجاعته 
وحدها .. وإنما بالعربة الحربية والتجهيز الحديث . 

وقد فعلها مجاهدو أفغانستان بصواريخ ستنجر . 

هده ا اها اه 

واسمها فى الإسلام الأسباب . 

ا سات هی داي ادش 

والله لا يحب أن نرد يده الممدودة بالأسباب ثم نسأله 
المعجزات . 

فعلينا أولاً أن نستنفد كل الأسباب المتاحة ونستفرغ كل 
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الويعع الفكق شل ان تسالة سوال ان : 

هذا درس قديم جدا .. جاء به القرآن من ألف وأربعمائة عام . 

وقو فيواء داعا فى شيعه a a‏ 
المشاجرات على الحجاب والنقاب واللحية وتقصير الثوب . 

وجاء الوقت الذى نعى فيه الدرس ونذكره جيدا لتتحقق 
النبوءة » وينفتح الباب السحرى › وييدأ التحول الكبير . 

ثم إن الإسلام احتضن المسيحية فى عباءته » فتزوج نبينا 
مريم القبطية » وآوى النجاشى المسلمين الفارين الأوائل > وصلى 
عمرو بن العاص فى كنيسة بيت المقدس › ونزل فى عيسى قرآن 
يتلى يقول إنه كلمة الله وروح من الله » بل قال أكثر من هذا ء إنه 
ينزل آخر الزمان ليكون من علامات الساعة . . 

وليس مسلما من يثير فتنة طائفية أو يضطهد ذميًا كتابيًا .. 

ولن ينجح إلا مسلمو المودة والمحية والوحدة ولن يفوز إلا 
علماء بالدين وبالعصر . 

وهؤلاء هم المسلمون الموعودون بالنبوءة . 
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